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)( 
بلاغةٌ الجناس الفمل 

الشفافيةً والصدق مع الذات. وهو القند المولَدُ 
للشفافية. جعلا العالم بلا مظهر. بلا مظاهر أو تؤريات. 
جقلثه خلا من الإغواء. والإغواغ؛ من الفردوس 
المسيحي وحكاية الأفعى والتفاحة إلى كتب جيرار 
دوفيليه وشيري او علامة لعنةٍ وسقوط في الأجربة 
والخطيئة. ذلك أن الإغواءَ تبادل (وتبڎل طوعي) 
للمظاهر. إنه فن التحؤل بامتياز. إذ لا إغواء دون 
الانتشاء بأن لا تكون ذاتك. وفيه شبهة من الكذب. 
بمقدار ما فيه من الجيلّة. فالمغويٰ مکارء ولا وجود له 
إلا إذا اقترن وجوده برغبته الطاغية في أن يظهر على 
هيئة ليست له في الأصل. لذلك يتقوم نهج الإغواء 
بداية من الإحساس العميق بالتشاؤم. فمن يتوشل 
الإغواء ليس العاشق الذي لا يُحرّك ساكناً ولا يد لَه في 

غرام النظرة الأولى المتبادل. 
بل هو الذي يحصد عدم الاكتراث واللامبالاة بداية 
وقد لا يظهر في عين الآخر على صورة محببة. لذلك 
كانت الغواية إلى خفوتٍِ في عصر الرومنطقية. وإذا 
استفنينا عصر القشاعر النبيلة والجموح العاطفيء لما 
كان للغواية حقبة ازدهرث فيها. حثى السوريالية 
صئفت الإغواءَ في مرتبة أدنى من المصادفة والتلقائية 
وصدمة الاتفاق المجاني. كذلك حقبة أيديولوجيات 
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التحرر وسطوة الإعلان والعناية بالجسم للحفاظ على 
«حقيقته الطبيعية». على حريته المزعومة. واستند 
خطاب الإعلان والطب والأخلاق إلى «بدهية الجسد» 
وشبه الجسد لذاتهء لحقيقة له مزعومة. وكانت غلبة 
الانسجام» وانظوت الفواية وانكفاً الإغواء وراجت 
الإباحة. وأصبح مشهد العالم مُمأد. ك شيء يُشبه ذاته, 
ويشبه كل شيء. صوز متعاكسة لمبداً الحكمة الوحيد: 
الشفافية. فأصبحت العين لا ترى المظهر بل خلاله ما 
ينم عن أصالة فيه وصدقية وحقيقة. 

لذلك ما عادت الأشياء تغوي. وفي سيل من جماليات 
التفاؤلء في المسرح والسينما والتلفزيونء وفي أنواع 
الكتابة قاطبةء لا يعثر الرائي أو القارئ أو المشاهد إلا 
على ما یؤگد شبه کل شيء بذاته. 

بلاغة الجنايس الفُملّ. لا الافتراق الفحير. بلاغة 
الانسجام لا شقاق التشؤق. 
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(I) 
حين يوقظ اللمس الجنون‎ 
[فرق لهما يسوع. ولمس أعينهما فأبصرا‎ 
لوقتهماء وتبعاه]‎ 
)34 :20 (مئی‎ 
أعمق لحظاتِ الئخاظب بين متكلمين أو صامتين.‎ 
الفلاقسة. لا بل قد تكون لها قدرة غريية على الشفاء.‎ 
والمقالٌ هتا ليس المعجزة فقط. فالشفاء إبراغ من الوِلَةٍ‎ 
في وجه منه» لكئه أيضاًء على زعم مفشري ابن سيناء‎ 
صوغ الجواب الشافيء أي إشباع الفخاطبةٍ بان تنال‎ 
مراد خطابها.‎ 

وما يَجقَل اللّفسش بين الفحبين ذروة المخاطبة إذ 
يئال من هذه العياء الكلاميء هو أئه (أي اللمس) إفضاء 
إلى الآخر باليد. أو إجراع لليدِ على مَؤضع منه. ولا 
يكتفي المح بأن يكون اللمش صله بالآخر عبر الحاشة 
الضقاء. لذلك يستحيلُ اللمش في إلحاح الرغبة 
الفضمرة تلفساً. وإذا كان من معنى اللّفس. لفة. الظلَبُ 
(لَقَس الشيءَ أي طلبه) فإنَ تلفت الشيء هو تطبه مرةٌ 
بعد الأخرى. والدلالة هنا أعمق من الئطلّب في السؤالِ 

إذا أل في نيل الإجابة أو الاستجابة. 
ليس مصادفة أن يلجأ المحبونَ إلى صِلَةٍ ولو خاطفة 
بالآخر عبر اللفسة فأحياناً تكون, على غرار الفعجزق 
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إعجازاً في إقامة الاتصالء ومنه الفهم» عبر الفذرك 
الحسي المباشر. فالمركوز في طبع الأيدي نها لا تكذب. 
في حين يَكذب الكلامُ كثيراً حين يَضدُق. والوهم 
الأجمل في صلَة الفلاقسة أن الَف لا يدعو إلى برهانِ 
منه بستنت الصدق أو البطلان. فاللفس ليس خطابا ولا 
سلوكاأ. بل ريما كان الحقيقة التي يَصفها الدَقاق بأنها 
دهش. إِتها دُهولٌ عن القضد وانصراف عنه إلى حشيتها 
المجردة. وهي لا تخشم في أمر المعنى لانها التأويل 
المتواصل للمعنى. ولا تستقيم لها سويَة أو تمام. 
والمحث الذي لا يمنع يد لامِسه هو مَن ليسث فيه مَئقةٌ 
أي من لا يلجأ إلى الكلام لتأكيد الرغبةٍ المتبادلة في 
الاستجابة. ذلك أن اللمس» وهو مش إن لم يَفتصر على 
اليد يُوقظ في الجسد المتحضن في حياده الأخلاقيء 
اعتمالاً للأحاسيي الهجينة. فالجشذ يستيقظ حين 
يقش وحين يُمَش فلان (على المجهول) مسا يعني أنه 
جُن. ومن مظاهر المش اختلاظ العقلِ (الجنون) و«خبل 
الفؤاد» (التوله). وما تغيزه اللَفسة. مهما جرت حُفيفةء 
هي مواضغ التحريق حيث تجري. فالمش أيضاً هو أؤل 
ما يناله المرء مِنَ الحقى. والحقى مدعاة هذيان. أي إنها 
اختلاظ هي أيضاً لا في الحواس فقط. بل وفي مَلكات 
الققل أيضا, إذ تضعد أبخرة الحمى إلى الرأس ويُخلّط 
الرجل / المرأة (المحب أو المجنون) في كلامه. 
واللَفسةٌ أيضاً اختراق لكفاية الجسد بذاته. لا بل هي 
مار انتساب إلى خضور الآخر الذي علقه. وتأكيذ 
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للهجنة التي ينبغي أن يكون عليها جسذ المحب في 
حبه الآخر. هجنة هي اختلاظ ومش ولمش وقبولّ 
لسوى الذات, إذ يصبح السشوى هو الح والتعريف كأنه 
الأناء يقول السري السقطي: «لا تضلُح المحبَة بين اثنين 
حئى يقول الواحد للآخر: يا أنا». ومثل هذا القول 
يجيده المش (أي عموم اللأفس لليد وسواها من 
الأطراف) لما يحل في السوى من اضطراب. 
والفضظرَبُ هو مَحَل الهجنة والخلاط. والأخلاظ من 
الناس, لَفِيفُهُم» وما لا يَجقع بينهم نسب أو قرابة أو 
صلة أرحام. 

أيكون هذا ما اختلظ به عقلٌ مجنون بني عامر إذ 
بُني اللَّفش لديه على المجهول فانشقت لام نفسه عن 
نفسه وصار الأفش مسا أي الأمس بجماع الجسدِ على 


صفحة الغياب. 


Page 3/3 of chapter 5 


(1D) 

يراك المحث... يجعلك موجوداً 
[المناظر العلى: من حيث هي مناظر لا 
وجود لها إلا بوجود الناظر كالمقامات لا 
وجود لها إلا بوجود المقيم فإذا لم يكن 
ثم مقام لم يكن ثم مقيم؛ وإذا لم يكن ناظز 
فما ثم منظوڙ إليه من حيث ما هو منظور 
إليه. فهلاكهم إنما هو من حيت عدم 
الناظر (...)] 
(ابن عربي: «ترجمان الأشواق») 
[«Esse est percipi»]‏ 
[«أن يكون المرء هو أن يُرى»] 
(خورخي لويس بورخیس) 
إذا كان ليس ثقة مَن يَنْظر إليك ويراك قأنت إذاً في 
حالة فقدان مظهرك ويتعك القول. وإن كان القول 
عبارة عن إحسايس مؤقت, إِّك ما غدت موجوداء أو 
في الأقل, ما عدت حاضراً إذ يُحال ؤجوذكد على صيغة 
الفياب والفيبة. فالضلةٌ بين الخضور والقينِ التي ترى 
حاسمة لفة ومعئى. فالعين هي عيئك التي تبصر فترى 
الأشياء مِن حؤلك. والعينْ هو الحاضر من كل شيء. بل 
هو ذاث الشيءِ ونفشه وما يتقوم به شيئاً. وحين يُوكَدُ 
الخبر أنْ: ما بالدار عينْ. فهذا يعني: ما بالدار أحد. ومن 
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صار خَبراً بعد عَينء تقول العرب» هو من أذخَلنه الرواية 
فى غَيبَةٍ كان (أو) ما كان مُفتئح الحكاية الّتى تسرد 
وعلق أحداثها على حافة الرنِب بين أن تكون حقيقة أو 
وهماً. 

هذه الصلة الفقارقة بين الخضور والقينِ من جهةء 
والغيبة والخبر من جهةٍ ثانية. تَجْقَل البضر أكثر من 
حاسشة تضاف إلى حواس أخرى» خصوصاً فى لفة 
المحبين وذوي الشغف. وليس من المغالاة في شيء هنا 
رغم القاشق بأنْ البصرَ كالمُحادثة» جلد آخر على غرارِ 
الفس. يُستَكَمَلٌ به الاطمئنانْ الفتكرر لحضور الآخر وما 
يعنيه ذلك من استجابة. إذ يكفي أحياناً أن تكون جيال 
الآخر مبصراً فتراة للتفبتِ من أئه يراك فتأنس إلى 
غبطة الإحساس بأئك حاضر له ولم يَطزذك الفِياب إلى 
غزلة مُخيفة. ترا أو ثلح عليك الرغبة في رؤيته تكراراً 
لكى تطمئن إلى أك ما زلت كما أنت. وإلى أنه ما زال 
كما هو ولم بُبدّل الزمئء مهما كان ضئيلاًء شيئاً من ألف 
اللقاء السابق. 

ذلك أن الصلة بالإبصارٍ إعلاء لشأنٍ القظهر والإيماء 
وتأويل الفضقر في كل شيء. والفضْمَر لا يعجى إلا 
لمحاً وعفة خاطر. والشغف (أليس هو قوام صلة 
المحبين؟) لا يُطيق السَثْر أو الكتمان. الشفف مشه قبل 
أن يكون إضماراً. ليس ذلك لضعف في طبائع الفحبَ 
الذي تسترقه القواجي بل لأن الشَعَّف لا يكون إلا مرئياً 
مُقَرّضاً لعَينِ الآخر. إلا أن حد الإفصاح هذا يبقى 
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ملقبساً. فما ينبغي أن يُرى (ويُفْضح عنه إيماء وتلميحاً) 
هو الجهد الذي يبدل صريحاً لإخفاء الشغف والتكئم 
عليه. فالآخر مشاه لشففي الذي أحاول كتمانه 
فيفصح عنه الكتمان لأنٌ الجسد (حركته) لا يملك قدرة 
الكلام على التحويل وليست لسيماء الوجه أو ظرفة 
القينِ أو ظل الابتسامة قدرة الاستعارة والتكنية 
والإبدال. وما يُعقلته الكلامُ من سقفي سَثراً يُظهزة 
مولي أعزلّ الحيلة أمامَ عينِ الآخرٍ. فالمثول حضوز 
خالض. فعل ابتداء يَسبق العبارة والتاويل. يقول 
فرناندو بسا الشاعر إِنْ العالم من حولنا ليس مادةٌ (أو 
موضوعة للتفكير) بل هو بداية مادة للإبصار. مملكة 
للعين التي ترى وتضتَغ فيما ترى هيئة للأشياء. في 
اعتقاد قديم أن عينَ الرائي هي التي ثضيء الأشياء من 
حولها قثصبح مرئية. كأنْ الأشياءَ قاطبة حالةٌ في 
الظلالٍ أو راكدة مسظحة كالأشكال السائلة ثم تفخ 
عَينْ فبصز الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها الأشياء. 
ثصبخ عين الشيءِء أي ذات الشيء ونفسه. 

في كلام لا يجد تما عبارته إلا في حدس الأعمى 
الهائل أمنية هي سحر الإبصار كله: أود أن أرى لأعرف 
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(IV) 


ترجمان الروائح 

عندما اهتدى نوفاليس. في حواره الشعري الصامت 
إلى استعارة المرأة / الوردة, كانت المخيلة الاجتماعية, 
وبتأثير من المناخ الرومنسي» قد أرست قيماً جديدة 
وسلماً جديداً للمناقب والحساسيات, فأحلّت العطور 
(الروائح) الخفيفة (ومصدرها أنواع الزهور والنباتات) 
محل العطور القويّة النفاذة (الحيوانية المصدر كالمسك 
والعنبر وطيب الزبد... إلخ). وإذ ذاكد رمت المناقب 
الخلقية الغري (المرئي) بالمحرم» ما أذى إلى ارتقاء الشم 
(الحاشة) مرتبة لم تكن له من قبل. فبعد أن جعل 
«بوفون» الشم عبارة عن الحيواني في الإنسانء وبعد 
أن استبعده كانط من حلقة الإدراك الجماليء إلى 
التسفيه الفرويدي الذي لا يُعادلّه إلا شرح «الأطيبين» 
و«الأخبقين» في لسان العرب» استطاع الحلم 
الرومنسي» من نوفاليس إلى نرفالء أن يُعيد الحاشة 
المرذولة (لأنها كاللمين مَلّكة الغوغاءء كما صتفها 
الأقدمون) إلى مكانتها في المسلك الغرامي وخطابه. إلا 
أن ما استردته الاستعارة الرومنسية من شغفها بالروائعم 
هو الشبه بالمرأة الطيف, التي لا تثشهر ما يجعل منها 
محل رغبة بل تترك في عبورهاء أثراً غير ماديء خفيفاً 
لكئه يتريث ويدوم في حاسَةٍ العاشق ومتخيله. كان 
الصلة بالروائح أشبه بالنزوع إلى التلضص إذ يتم 
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الوصال عبر المسافة. هناك بوساطة الإبصار وهنا 
بوساطة التنفس, لا بل «تنشق» الآخر وتنشم أثر 
حضوره بعد الفوات. ذلك أنْ تريث الروائح التي يُشيعها 
عبور الآخر يُنمي الشغف ومعه الإحساس بالندم. ويدعو 
إلحاح ما يُسمى «الجميع العصابي». وقد يكون هذا 
«الجمع» هو عصب الكتابة, أو في الأقل» عصب الترشل 
أو المراسلة. غوستاف فلوبير لم يحب لويز كوليه إلا 
باستعارات الروائح الخفيفة (من النرجس إلى الرند إلى 
زهر الليمون) التي يتردد ذكرها في رسائله إليها. أا 
بلزاك فظل نره أسير الروائح الطبيعية للجسم الأنتوي 
الذي «يُشيع» ضوعاً من الرقة التي لا يصادفها المرء إلا 
في رقة الأزاهير. والوصف لدى بلزاك لا يملك إلا أن 
يعبر عن هجاسه الشقي ومصدر استيهاماته: الشغر أولاُ 
والأجزاء الحاسرة من الجسم. 

زولا هو أيضاً مكث حائراً. وفي مضمر وصفه 
الواقعي لهاجس «النظافة». والأدق, الرائحة التي تنبعت 
من النظافة, كأنّ الرائحة لديه تنبعث من مُزيلها (مزيل 
الرائحة). لأ صورة البورجوازي آنذاك تطابق هذا 
التوهم. أضفى زولا طابعاً درامياً على الروائح بجعله 
البصر والسمع (وهما حاستا الذهن والإدراك الجمالي) 
في سويّة الحواسش الدنيا كالشم واللمس. وإضفاء 
الدرامية لا يخلو من توهم للشفف على أنه زح للنفس 
والأهواء وتمالك للإفصاح وانقطاع يُطيب لحظات 
الوصل. 
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غلبة الروائح الخفيفة إذاأً تكون غلبة الدعة, غلبة ما 
يُثير في الأنثوي دون إباحة. أما الروائح القويّة فهي 
مبتفى مناقب الاحتدام. الفطرة. العناصر الحارة. فكانت 
هي عطور وروائح ما بعد التورة الفرنسية لاقترانها 
بهوس القتل وسفك الدماء. لكئها أيضاً استيهام الشغف 
بالجسد على ما هو عليه. ولم تأفل استعارة المرأة / 
الوردة / زهرة الزنبق البلزاكية إلا مع شارل بودلير الّذي 
أدخل إلى وهم «الفردوس» المنزليء وهو الحيز الحميم 
لهجاس النظافة والروائح العطرة. ملغمة من الروائح 
الحازة التي هي مزيج من رائحة الجلدِ الطبيعي والقرق 
والمسكِ ووخم الغرف الرطبة والأسرة الفستخدمة إنّه 
عطر المواخير. 

وما يختلف في استيهام الرائحة ليس ذائقة الفردء بل 
المتخيل الاجتماعي بأكمله. القيم والعادات والروابط 
الأسرية... حئى تصميم العمارة والإنشاء.1 


1 باستطاعة القارئ أن يعر على تاريخ أوروبا مثلا في 
الوثائق والمحفوظات التاريخية, كمتن يتقوم بسياقة 
من الخطوب العظمى. وباستطاعة من هو أكثر خفة 
أن يقرأ التاريخ إيّاه في الهوامش. لمقل هؤلاء كتب 
آلان كوربان «الوخم والنرجس», أو تاريخ الروائح. 
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(w) 
الإصغاء ميل إليك‎ 


[(... فهي الاعتقادات ستور عليهاء لذلك 

تبر الشخص ولا ثْبصِرُ الشخضص ولا 

تبص ما اغتَقَدَة إل أن يرفع لك الشَنْرَ 

بتثر آخُرَ وهو العبارة (...)] 

(ابن عربي) 

ثمة في صلةٍ المحبين ما يلغي الئخاظب, إذ يُقيم 
التخاطب وسيطاً (هو تبادل الكلامٍ) فلا يكو وصال 
القَحَبَة على تقامه. ذلك أن الشف حاسةًء على غرار 
أخواتها الشهويات. لا يَقَحصَلُ فغلها إلا بالأقاس. لذلك 
شتَبدٍل لَه الفحبينَ البيان بالقتازة والشزار ولا تروم 
من الشفع إلا أخْلّصه. أي الإضقّاء والإنضات. لأ في 
الإصاتٍ نها وَيَقَظة حواش (توفُزاً وانتظارا) وفي 
الإصغاءِ ميلا يُخاكي إمالة الجشم إلى الجسم طلباً 
للكتف والسز. فالضفُؤ هو اليل والشرارة هي محص 
التتتب وأفضله. وليتش في ميل الفحبٌ إلى الفحبُ ما 
يَفوق تَؤقة إلى الانتساب إليه. فحين يسر بما يَكثمه 
يفضي إليه لا بالمعنى الذي يُضمزه الس بل برغبته هُو 
لا شيء يُستأنف في كلام المحبين لانقطاع المعنى. 
يضفي الفحب. أي ييل إلى المُحبٌ بسمعه. وما 
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يتحصل في سماعه ليس العبارة التي فضي إلى معنى 
أو التي تجعلها وفرة الققاني فيها عرضة للتأويلء بل هو 
اللفظ عيئه, مُجشداء يُعاد ویُستعاد تکراراً. فیکون أشبه 
بكلام الفحال» وَفْق صنافة الخليل بن أحمد. حين قال: 
إِنْ الفُحال هو كلام لغيرٍ شيء. والمحال هو أقربُ 
التعوتِ كلام المحبين» لاله بين اللغو واللغط والكذب 
والمستقيم (وهي مراتب الكلام جميعها), الكلامْ الذي لا 
يفضي إلى العلم. فالغو هو الفناح الكلامي الذي يشود 
صِلَةَ الصداقة. ويُخاطب عموم الشفع دون ميل أو 
إمالة. أما صفَة العبارة الّتى تسوذ صلة الفحبينَ فهى 
القول لا الكلام. لأن القول وهو نعث إلّهيء له أثر في 
المعدوم وهو الوجود. كما كتب ابن عربي» والكلام» وهو 
نعث إلهى أيضاًء له أتز فى الموجود وهو العِلْم. وما 
يوق إليه الفحبُ ليس العلم بمحبَة الآخر بل أن يكون 
موجوداً بمَحَبَة الآخرٍ. والكلامُ يفِيد الخبر والؤضف 
والئغليل والقياس والاشتنئاج» وهي ليست من أغراض 
الفُحبَينَ لأنٌ المركور في طباعهم يَمَقومُ بالإشاراتِ 
الأبسط ودقائق اللمح أو الإيماءء فما يُدركه الجبون 
علماً لا يَتَأتّى مِنَ العبارة بل مِنَ الحذس الّذى يُشيغة 
الحضور. وما يتلقفه إنصائهم هو الفٌكرار. تكرار البؤح 
تاا والذي لا يحتمل إغفال مَثْنٍ السؤال في مَثْنِ 
الإجابة: ‏ ثحبني؟ يكون السؤال. ‏ أجل! تكون الإجابة. 
لكنها الإجابة غير التامة. فهى تضئجيب لصيفة 
التخاظب في بيان التأول الذي يفضي إلى علم. أما أن 
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يكون الجواب: ۔ أجئك! فيجعل من تكرارٍ القؤْلٍ (وإن 
بلَفظ وحيد) في مَثْنٍ الجواب انتساباً إلى مَثْنِ السؤال 
وسائله؛ إئه ثَحَقّق الخضوره لا تحفُق العلم. إنّه الإيجاد 
الفتكر للفحبٍ بوسَاظة العبارة التي ثُرَدد على الدوام 
الشيءَ عيته. حئى تبدو في آخر الأمر كأتها كلام لغير 


شيء. 

لذلك, ربماء لا تعقد الفُحَادَتَة بين الفحبين إلا في 
انتظام فترات الضفت. وهو صف لا يعني الاستدراك أو 
التأمَلَ أو الحيرة. بل هو الصمث الذي يَجعل الإصغاء 
حاسة أخرى بطل الشفع وثرة الثظق بما هو لفظ إلى 
الظقِ بما هو انفِقال وإدراك. وعندئزٍ يُصبخ الإصفاءغ 
مزيجاً من خواش أخرى: البضر لأنْ حذافير القولِ 
تستحيلُ ضوراً وكتايات اللمس. لأنّ القسارة مُلامسة 
ذهنية؛ الشم» لأ المسارة مَيل وقُربِ في كنف العزلة 
التي تُخلي المكان من أي أتر سوى الرائحة. 

وسؤال الفحبً. فتكلماً أو صامتاً تكراز لرغبة 
وحيدة: مَنْ أكون في عيتيك؟ وإصغاء الُحب تكراز 
لتوق وحيد: أن يأتي الجوابُ ولو غامضاً. فالجوابُ هو 
الذي يُمسك يد الفحبٌ ويَدلّه إلى المرآة. حيث صورثه. 
ويقول له: هذا نت في عينيٰ وما تکوئه في عيني هو 
الحقيقة. والحقيقة تامة إذ تقال مرَّة واحدة, ولو مؤقتاًء 
وما يُقال يُعلَمْ ولا لبس فيه أو حيرة. 

لذلك لا تقوم صله الفُحبَينَ بين الفخاطبة والإصغاء 
على الكلام الفستقيم (الخليل بن أحمد), أي كما يقال 
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اليوم» على المحادثة. بل على الضفت الذي ثعقد 
الفحادثة لتلافيه عفداً. لأنْ قول الفُحبين, مهما تعقد 
الغو واللّفط والهَذْرَ والتنةع والعموم لا يُفصخ إلا عن 
عبارة واحدة. 
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(v) 
المغايبة!‎ 

أنتِ غائبة. لا ينقطغ سياق القَخاطب. ما يَتبدل فقط 

هو أن الصلّة لا تقوم الآن على الفُخاطبةٍ بل على 
الفغايبة. أغايبك خلاف أخاطنك, أي أجِعلُ من الجوار 
الداخليء الذي يُخاطب غيابك تسيجاً من الصؤر 
والإشارات. ومُفجماً لما يَظلَ أثراً منك. ليس التذكاز 
حرفياً, وليشت الوقائغ والقلفوسات والفدركات على 
أنواعها. بل القشهذ الفتواصل لما لم يَحذث بالفعل. 
الواقغ الذي مضى, مُحرفاً ومبنياً على ما تراه الرغبة. 
على ما يتدازكه الخوف. فالمَعًايبة هي اضتِذراك لزمنِ 
ميت لا تكونينَ أنتِ فيه. وهي استدراج لفترة جداد 
لها عِوَضاً لشدَة ما يَخْدَغني الواقغ. وبإصران لا أكف 
عن استدراجه لخداعي. ذلك أن الفيابَ هو القن أيضاًء 
ولغة: عَيَبة غيابه: ذفن في قبره. وغِيابُكِ هو الذي 
يجڪلني حاضرا في کل شيءِ الا في تمام زجائي 
ورغبتي. لا أصحو منك إلا بالنسيان» مؤفتاًء أخالط 
الضخب أو أزاول عَمَلاً وأحسب أئي شفيث إذ يَشتردني 
شَأن الحياة. غيابك يَنقشلني من الفَيبةٍ جيالّ العالم 
لکئه يَرميني في الفيبةٍ جيال الأناء أنا القاشق الذي 
يتعيّن بالإضافة... وفقط بالإضافة إليك. وغِيَابِك هو 
انتظاري. فِناءُ الضفتِ الذي يُنسځ فيه خب اللقاءِ 
الفُقبلٍ» على غرارٍ ما كانت تنسجه أيادي النساء في 
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شَفُفِهنٌ القكتوم. في انتظار الأزواج (المحاربين, التجار 
جوابی الآفاق. المغامرين... إلح) القائبين. لذلك فی 
المغايبة تؤْلّث العبارة دائم كمثلٍ قول الشعر. إذ 
يخعأني الانتظاز مُوَئقاًء لا في الَشَاغِل التي تردني إلى 
التوافلٍ غير الفنتجة, بل في انتحالي هواجس الانتظارِ 
الأنشوي وعالّمه ودلالاته. وما يُعيدني إلى الداخلِء الحثز 
الحميم» هو ما يرف عني صفة الاجتماع والفموم 
والقابليةٍ الفثلى لإنكار العزلة والخروج عليها. وإنكاز 
العزلة هو تَنَكُرُ لما تقوم به الضَلَةٌ الفرامية. عزلة 
الذَاتينٍ معا وسوياًء عزلةُ مَن يدرك حثى في اللقاءِ أن 
اللقاء هو لا رَمَنْ أنا العاشق. لأنّ اللذة والوعد وحتى 
الرجاءء لا قَوَامَ لها إلا في ما هو مُرتجى ورمن اللقاءِ 
دائماً هو زمن الفضارغ القنفوص. لا يَتحين إلا بئفصان 
أي الخوف من تمه لكي يلم الذَعَة الآنية إلى غياب 
موصول آخر. 

أنتِ غائبة. أقيم إذاً مشهداً ليثمى. أصبخ أنا المَرأة 
ي نتر الطفل الذي يّخاف. الزجل الذي يُقيمْ على 
عتبة غيابين: مخاظبة القائب. وهى صيغة الصَلَواتِ 


والأدعية وصِفَة الجنون. أو استدراج فاصل من 
الماضي (وفت كنت هنا) إلى مُخيلة يشت بها الحنين 
قحل الحاضرَ إلى فضارع منقوص يَخولٌ دون ثمامِي 
حائل. عَتبة الغياب الأول تجعل خطاب الحب مغايية 
أو. الأدق. شعراً. إذا كان الشعر وأ الغياب. وعتبة 
الفياب الثاني تفلك إلى هضترة فتواصلة للوقانع. 
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فتكونْ أنت الغائب أيضأً. إذ تضزفك غيبة الآخر, إن لم 
يُشوفك النسيا. عن تمام خضورك. كأئك الخضوز 
الفقلّق. ييب الآخز فتعر عليك الإضافة إليه والتي به 
يتعين أئاك يَخضر الآخز فتغيث عن كل شيءِ سواه. 
والغيبتان انفراد ثم انصراف عن شأنِ الغموم وانكفاء 
إلى الضلةٍ المَغْلَقَة. والحيّز الحميم. 

أنت غائبة. إذنء في انصرافي إلى تلفي غيابك هناء 
أنا غائب أيضاً. وما يَقومُ بين الغائِبِينٍ قول غَيبَةٍ لا 
يسمي الأشياء إتصبح مسفيات بل يُنادي عليها بما 
يُشبة الذعاءء ليستقيمهاء فهي غائبة أيضأ. أنتِ غائبة. 
أنا غائب. والأشياغ غائبة أيضاً. إذ يَغْجَر العالمْ أن يكونَ 
في غيابك. 
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(VID 


[أظل غريب الدَارٍ في أرض عامر 

ألا كل مهجور هناك غريب] 

(مجنون بني عامر) 

[(أمَا الوقت ‏ فعبارة عن حالِك في زمن 

الحال لا تعلق له بالماضي والمستقبل] 

(ابن عربي) 

مَنْ أحبه لا يُقيمْ صلة بالقالّم. ولَؤ مُوّقتة وعابرة إلا 

ويجقلني همَلاً. واللفظ, لغة هو الشتى القتروك ليلاً 

ونهار. لأنّ الصلَة بسواي (أناساً وأهياء وأمكنة) يَجِعَل 

ځضوري مُعلقاً حيالّ خضوراتِ تشتأثز بانتباهِ (إصغاءِ 

ورؤية وإدرالإ) أريذة كاملا لا غيبة فيه؛ ففي صلة 

القخبْوب بالآخر بالشيء الآخر, إهمالٌ يُخلي بيني وبين 

نفسه. وفي تخليه عئي ومئي ٿزکي. وفي تځليه بالآخر 

انصراف إليه وتفرع له. ومِنَ الفَخلِيةٍ دوماً لَفْظ ما 

يُضتتنی بهء إذ العالمْ بقضه وقضيضه يمت في انصراف 

القخبوب إليه حلا واحداً هو أنا. كأئي في جعله إياي 

هَقَلاً ليث مَکاني في مَحببه أيٰ مَضيث لتبيلي سيل 
الغرباءِ الهُمُلِ» ومث. 

في كل تز هذا المعنى للجداد. فالقوث كله ليس إلا 

هذا: كل ما رَأيْة إنما رأيته بهتاناً وعَبعاً. رَوَال كل ما 
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أذركثهء لفجرَد أن القخبوب يضفي سَهواً ومن بغي إذ 
يلفته تفصيل أو عبارة أو مَشهَد لا أكون فيه. وإذ ذاك 
يُصبخ قول القجنونٍ (مجنون بني عامر) مُضكة الحالِ 
التي تجعلُني غريب الدارٍ بغد الغواية. أصير غوياًء أي 
مَخلياء منقردا. لأنّ القحبوبَ أغواني (أضلني) ثم جغلني 
غريباً وَشدّى مَتروكاً وسائباً مهملا عند حدٌ الخلاءِ (إذ 
یقخلّی علي ومئي)ء أي حسب اعتقاد المتكلمين. على 
حد امتداڍٍ موهوم وبُعدٍ وفراغ. خلا عئي أثناءَ خلوټه 
بي فجقلني غريباً للفترة. وهي أَمَدُ التعليق. وللكيرة 
َهباً لألم الريب فى أن لا أكون مَخبوباً. لذلك أسألُ على 
الدوام. قظعاً لأ صفتٍ يرين على اللقاء: أتحبني؟ 
فالمركوز في ظبع الفحب ميل جارف إلى الاسمية 
والتضمية, لأئها الزقية الوحيدة إظرد غيبتهء لاستعادة 
خضوره القثروك. فالئزك إقصاء؛ ومِنْ مَقانِيهٍ الفرآنية 
أيضاًء إبقاء. ومُئَّسع الجداد جدادِ الفحبْ فى الإقامة 
هَقَلاً بين الإقصاءِ والإبقاءِ لموانِ ثشبة حال الفحبٌ حال 
القجنون الذي تُخلّس عَقله جين بُغايبه الهاتف: «قضاها 
لغيري وابتلاني بحبها...». كأنْ في قوام الضلة القرامية 
تزامن الغواية والئزك. حين تكون الغواية إيهاماً بفِغلِ 
الققدون والفَزك عَدَم فِغلِ القفدور يِشياناً أو عمداً. فلا 
يَجد المحبٍ فى الخيرة إلا أن يُقيم القشهَد المُعقّد 
للجوار الداخلي: كيف يُغقَل أن يكون مخبوباً ومثروكاً 
حاضراً وغائبً إْفاً وغريباً. وفي آنٍ معا في المكانِ 
الفتعيْن (اللقاء) وفي البعد الموهوم. 
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والهَمَلُ. لغة هو الماع (أليس استعارةٌ غريبةٌ للدّمع) لا 
مانع له. وعند الفیروز آبادي: هَمَلّت عَيئه (هفلاً وهملاناً) 
فَاضث (بالدموع)» والشماء دام مَطزها في شکون. وإذ 
فغ القحبوبُ عن مَقذوره (في أن يَجعلني حاضراً 
على الذوام) يجني شُفُوفاً بالئسمية وأمڙن لغتي في 
الأسماءِ التي أدركها اشتقاقاً وأعع مصادفةء على الجذر 
الجامع لأحوالي: «ها أنذا متروك كشيء» (غسان 
کنفاني)ء لأنٌ الآځر في صزف التباهِه عئي يُجَڙڎني مِنْ 
صفَتى القامة كفُحبٌ تَمَقوْمُ حاله بتنبه الآخر إليه. 
ويُجرذ لقاءنا مِنَ الضفت الذي هو بوخ وكتمان. 
ويستدرځ إليه ذخلاء العالم وإشاراته. فثصبخ الأسماء 
لغْوأء والإنصاث غزلةً, وإفراداً لا اشتراكاً فى تَسهية مراد 
الفحبين ليكونَ الفرائ ولو في الؤهم حَقَاً وحقيقة. لا 
َظلب الفحبَ شيئاً إلا هذا وسؤاله دوماً: «قاذا أريد؟» 
فلا يُغقَلُ أن يريد الغريب شيئاً. 
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(VID) 


ألقم يَدك... فُمي الكناية 
[لا يَذخُل الإخساش في ملك الغلط.] 
(سیوران) 
للرقةٍ والخئؤ أماراث هي في شلوك الفجبين, كناياث 
فتقادية وفزسلة. أقا الرغبة فقوافها الح وتطأبه 
وتمامها قضاء يليه النَْصَرم. ويس في حال القاشق ما 
يُعيئه على البقاءِ (حيأ). إلا كئاية الدوام هذه: «وكان 
هذا بدء الب بينهما دهرأ» (ابن حزم الأندلسى: «طوق 
الحمامة»). ولا يغتغ القاشق بأقلٌ من «الذفر» رمن لولي 


يشقبد به أو شَفّف. لذلك ترا يُقيمْ على تظلَّب وإزجاء. 
تكلب الرقة, وإرجاء الرغبة وَدَفغها لا ريد لها زوالا ل 
ققاظماً واثقاداً حَفرَيْنٍ إلى أن يَحينَ الوضل. إذ لا ُبئفى 
الؤصلُ إلا دُروة وتماماً للقطلّب والَشوق والتلهف إذ 
طال أمَذها «دهراً» أو بعص ڌهر. 

وأمارة الرْقَة, لا بل منتهاهاء أن يَمَش الفجث يَد 
لمحب بشقتيي. كأئه بذلك يُضيف إلى الإرجاءِ (إرجاء 
الرّغبة. سَغراً وغلالة). فما يَلْثُمُه المحبُ في ظاهرِ اليد 
هو ما يبد الرغجةء ما يَخجبهاء لكي تدوم الرقة في 
الكناية الفتمادية للشوق (الفلامسة). فاللفمة على ظاهرٍ 
اليد ليست بداية الوضل أو الهم به ل هي رَفغ اللّنام! 
واللَعام لَعَه, هو ما كان على الفم من الثقاب أو ما يُفّظى 
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به الشُفَة مِن ثوب. فُظاهِر اليب إِذ يلقم بُباعد بين 
اغتِقال الرغبة وتمامها إذ يُدرج الؤضل في خانة 
الكناية. ذلك لا تكون الَعمَةٌ إيذاناً بالفكاشفة. بل ريما 
كائث في مَنزلة الججاب. 

أا ما يزيل الشثر عن كناية الؤضل الفتمادية فهي 
اللّفمَةٌ على بَاطِنِ الكف (راحة اليد). وكأنٌ في اختلاف 
الكناية بَينَ ظاهِر اليد وباطنها ما يُشبة اختلاف حقيقة 
الظاهر عَن حَقيقة البَاطِنِ في التأؤل. فَمَش بان اليد 
بالشققين كَشف للئقاب وإزالة للشغر إذ ثُقَام الضلة, لغماً 
بَينَ فين مالين للفء. وما يَفگث على الشُفَتينِ مِن 
تَر الذفء والقحريق وكتفهما رَاحة اليد الفلامسة, 
يَفكث تظيزه في راحة اليد. وكأنْ اللَفقَة في امراج 
الأفءِ والأحريق أمارة على الأثرٍ الذي يَّبقى من اتصالِ 
الجوارح. وما يَبقى أشبه بالجُزح, أشبه بالقلامة التي لا 
تراھا القن فبلا لکئها تبقی. 

وَصِلَةٌ الجارحة بالجرح (والفم رشم الجرح الأكقل)ء 
واللَفمَة بالقَلم. حشب ما يُسقيه ابن ذريد بالاشتقاق 
الأكبرء مُجِمَلَة في بَغض ماني الجَذْرٍ ل. ث. م. (أو: ث. 
ل. م. أو م. ث. ل... إلخ). فمعنى التفثِيل أحياناً هو 
التجريج, أو القامل (من ثمل) فهو من السشيُوف القديم 
القهد بالضقالء وأا الفْفلُ إلى فُلان فهو المحب له... 
إلخ. فلا يخلو أمز الضلة لثما بين الفحبين مِن كناية 
لجرح» أي ما يَغزك أثراً (ندبة) هيء على خفائهاء معلم 
زكر وتذكار. وإذا كانت القبلة. هِيّ اللَفْقَةٌ. في معناها 
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الأول, إلا أئهاء ثانياًء ما تقخدُه السشاجرة لتقبل به وجه 
الإنسان على صاجبه أي لقَجَعَلّ عِنده بولا له. وما تَفْعَلَهُ 
الشاجرة بوساطة القبلَّة (اللقمة) هو رفغ العام عَنْ 
حقيقة في للوجه, عن وجه خسن فيهء يَجعلّه مَقبولاً 
عند صاحبه» زُبّما لأنٌ الْحبَ كَشَف عن وجه الحشنِ 

إذ يَلُمْ الفجبُ وجة الفجبَ يَجكل فيه علامة. 
والقلامة» ولو حفية. هي في الوقتِ تفه الجُزخ 
الفاجئ الذي يُقلق تبات الال وَيَجڪَل مِنْ رَمَنِ الإقلاق 
«ڌهرا». 

في روايةٍ لابن حزم الأندلسي أن الفتى الذي لم يدرك 
مودة القتاةء التي أحبته وظل غافلاً عنها. وَعرّضث له 
بالشعر و«لكته لم يَظنْ ذلك ميل إلى فيش الكلام 
بوهمه» فَعِيلّ صبزهاء وَبَدرت إليه فقبلته في فيه فما 
کان ڪاله بغڌها؟ يَشترسِلٰ ابن حم في ضف حال هَن 
أصابه الجُرخ الذي لا شفاءَ منه: 

«فبهت وسَقظ في يَدِهِ وفُت في عَصُده وؤجد في 
كبده وعلته وحمة فقا هو إلا أن غابث عن عينه وَوَقع 
في شرل الردى, (...) وكان هذا بدء الب بينهما دهرا». 
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مطهَرٌ العاشقين 

[وما شُيءَ من دواهي الڌنيا يَغْدُل الافتراق. 
وَلّو سالّتِ الأرواځ به فصلا عن الموع 
کان قلیلاا 
(ابن حزم الأندلسي) 
لا يَكون لقاء بَينَ الفحبين إلا جمعاً واثفراداً في قت 
معاً. ولا يَكونْ إلا اشتئتاف حال. كأنّ الوقت - إِذ لا 
يَقصل بَغْد اقظاع وَهنة. فالقَؤْعذ الغرامي (والقؤعذ لغة 
هو عدة ووغد) أمَارةٌ على أن يُيِيلَةُ القخبُوبُ تفسه التي 
مكقث, فثرة الائقطاع. مُورْعة على ما يُشبة مَظهرَ 
القخبوب. أمَا اللّقاء فهو مام الرجاءِ في أن يَلْتَمْ شَفلُ 
هَن بَاعَد الافتراق بيتهما. فاللقاء جع إذ ينال الفحبُ 
فته بَغد غُزبَة. وهُوَ جَفغ لاله يُقيمْ للوقت اتصالا 

ويّشتأيِف الضلة بين الفحبين. 
سوی أن اللقاءَ انفراذ في غفرة اجتقاع ووسشط جفع. 
وقرد انفرادِ الفحبين أنّهُما على اجتماع شفلهما 
يَنصرفانِ عَنْ كل ما عَدَاهُما. ويقيمانِ الضلة سط 
الجفع على «إدمان الئظر» أو بالفلاقاة ولَؤ بغي الئقام, 
أي بالفقاشة, وبالقلاماتِ الأخرى التي تثفصخ ونما 
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تَضميةٍ كالبهتِ والروعة البادية أو حئى في اختسائهما 
شراب «شرب فضلة ما أبقى القحبوب في الإناء» (ابن 
حزم الأندلسي). أما إذا اثتحى المُحبان ركنا لهما ضار 
إقاؤهما جفعاً لاثِرادينٍ وغزلقين. فما ازداد الذنو يَوماً 
إلا ازداد معه الؤلوع. والوَلغْ حال مَن علق الآخر بشدة 
فلا يزضى الفلاقاة بينهما إلا بالئمام. والفلاقاة بالتمام 
هي الفداخلة, ومن بغض مكانيها: الاحتضان والالتفاف 
والاشتمال والاكيناف والفلابتة والفخالطة والفْخَأل. 
وفنتهى ما تضبو إليه الاطمئنا إلى دوام ضور الآخر 
والِرّامه (أي أن يَلْرّمَ خصُوزه خضُورَ الآخر). ولا سبي 
إلى مغل وام هذا التحفق إلا بالفعانقة. 

في غزلة الفحبين وانفرادهما لا حاجة بهما للقضمينِ 
(إدماڻ الئظر والبهث والزوعة البادية... إلخ) عبر 
علامات تستبعد کل ما غداهما وتقصيه عن كتف لقائهما. 
كما رول الحاجة إلى تأكيد الضلة بالعبارة إذ تبظل 
الزغبة في الإذرالكٍ تأولاً أو تصؤَراً وتفڭراً. فيعانق 
المحبُ الفُجبٍ أي يَجِعَلُ يديه على غئقه ويَضْفُه إلى 
تَفسِه. وإذ يَضفه إلى فيه يَخضنه إليه» ويخضئه عَنِ 
التوىء أي يُتّخيه عن أي صلة بالسوى ويَشتبدٌ به دوته. 
فالاحتضان» وهو الفعانقة إِذ تَذوم ظز لتاق 
(الخيبة) والعناق (الشدة الذاهية) واشترشال في ظلَب 
الؤضل دُوتّما شهوة. فالحضنْ هو الكَئف مِنَ الإنسان وإذ 
يَكَئفُ المُجب الفْحِبٍ يَضونَهُ ويَخفظه ويَځوطه ويَكونُ 
مئه يُفنة ويْسرة. قيجتمغ لديه وفي كتفي كأئه بطي 
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أمد مُخالظة الخواس وملابستهاء وتخلَلِ الرقة في 
ثباذلِ صَامِتِ للرغبة والدفء. 

لا شيءَ في صِاَةٍ الفُحبين يُوَلّدُ إخساساً بالفزلة مغل 
الفقائقة. إذ يَشتَجيلُ كل لقاء إرجاء للحظة الؤداع 
الؤشيكة. هو افتراق مُزجَأء أُمَدُه أَمَدُ اللّقاءء لذلك لا يني 
الفحب» في حواره عير القَؤْضول. يَف ما تكونْ عليه 
ڪاله فى غياب المُحبً. فاللقاء ليس سَانِحة أن يقول 
العاشق: هَذِه حالي عنما أكون برفقيك. بل سانِحة أن 
يقول: هَذِهِ حالي عنما لا أكون برفقتك. وما قصل فِي 
جؤارٍ القاشق هو شَجَنْ الفقدان والبينِ والضنى والشلق 
فيْقِيمْ اللقاء على ذكر ما اثقضى مِنْ حال الافتراق 
والفقبل منه» ويُقيم رَغبته على توام الجزمانِ والتأي 
والألّم. ولا اشتذراك مُمكناً للؤداع الوشيك. إلا أن يُحاكى 
مَشهَد الداع متواصلاً بالعناق. 

ليس من مَويَةٍ الَفلِ ومَنطقه أن يُدفع الفياب 
بالغياب. فالغقلاء مُدركون, والعاشقون سؤاهم. 
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تؤنغني القرات... 
متی يستریځ القلبء إمَا مجاوز 
حزین» وإِمَا نازخ یتذگژ, 
نظرث» كأئّي من وراء زجاجة 
إلى الذارء من ماءِ الضبابة أنظر 
بعینین. طوراً يغرقان من البكا 
فأعشی» وطورا یحسران فاص 
وليس الذي يجري من العين ماؤها 
ولکتها نفس تذوبٌ وتقطژ... 
(مجنون بني عامر) 
لا تخلو حال العاشق من ألم مُبرح وعَدّاب. ولا يخلو 
القشهَد الذي يبتكزه إشفاقاً لحاله 2 الثكاءِ والذموع. 
وإذا كان للعشق من حد وتعريفِ فلا بد أن يقترن 
بالاستعارة المائية. الجَرَيانِ والفْيصَة والائهلال. ويكفي 
أن ُخصي استعارات الَدفُق لذموع القجنونِ (مجنون 
بني عامر) في بيت واحد من أبياته للتقبت مِن ظغيانِ 
الاستعارة المائية. استعارة الجريان. في مَقُول العاشق 
وعبارته عن الله الذي يَستبد به. يَقول المجنون: 
«وإني لأبكي اليوم مِن حذري غداً / فراقك والحَيَانِ 
مُجتمعان / سجالاً وتهتاناً وبلا وديقة / وَسحاً 
وَتشجاماً إلى هَمَلانِ». باستفناء حرف الجر «إلى» ثُبنى 
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قول المجنون على ترائف استعاراتِ للقدفق والضبَ 
والفيضة والانهمار... إلخ. 

لا شيءَ في چوارِ القاشق إلا ويَكون سبباً لڏزف 
الموع والبكاء؛ البكاء ألماً وعَذاباً. ويس في استعارة 
الرَجُل (المرأة) في حال العشق للبْكاءِ إلا قبولاً باستعادة 
جيه الظفلي. فالعاشق متروك لمأساة ما يناه دائماً 
من الآخر. وهو في صآيه بالحبيب لا يكتفي بأن يُڃبَ 
(لغةء يَّبرأ من مرضه) أو أن يُحبَ (لغةء يتعب)ء أي لا 
يقف عند خدود المُوافقةٍ والقيل والمُؤانسة والقودةء بل 
يجوز حد القعب أو الإبراءء إلى حد الهوى والخِلَةٍ 
والمحبة والشُعّف والتيم ثم الوله والعشق والهيام. 
ويصبځ مغرماً. ولیس في تفاسير القرب لصفاتِ الشَعَفِ 
والعشق مهما تنؤعت إلا ما يَجعَلها مقرونة بالالم 
والجرمان والقداب الشديد. أغرمَ بالشيء (على 
المجهول) أولع به فهو مُغرم. والغرام هو الؤلوع والشز 
الدائم والهلاك والعذابُ والحث المعذَّبُ للقلب. 

وفي شورة الفرقان إن عذابها كان غراماً). وقال أبو 
عبيدة, أي هلاكاً وإزاما. أا الله فهو الخزن, أو ذَهابُ 
الققلِ خزناً. واشتَوْلّة الرَجُل اضظرَبَ عَقله. والوَلَمُ في 
بعض معانيه العتهء والمشغُوف المخنون حأ والشَعَّاف 
هو وَجَعٌ شغفاف القلب. أما الهيام فهو كالجُتونِ من 
العشق و... أشد القظش. أي الأوام. 

حال العاشق إذاً تجعلّها اللَفة حال من يُقيم على توام 
الحزنِ والشُّجن. وهو إذْ تشتغبزه (تستدر عبراته) كل 
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علامةٍ على غِياب الحبيب أو خضوره إنما يروي قضته 
ويَجكَل من عيشه خبراً متواصلاً للألم. فالذمغ إذ 
يذرفه العاشق غزيراًء لا يكون إلا عِوَضصَ الَف إذا أعياه 
اللفظ. وقد تكونْ الصلةء لُغةء بين الذمع والعبرة هي 
التي تجعل مِنَ البْكاءِ حبرا ووضفاً. فالعاشق في بائ 
يَقول على الدوام: هذا ما أئاله منك. وهذه حالي. عبر 
الرجل جرث عبرثة وحزن. وعبر الرؤيا عبرا وعبارة 
فسشرها. وعبر الکتاب تدټره في تفه ولم يَرفغ صوته 
بقراءته. والكبرة هِي الوبارة. وجفغ الأولى عبرات 
والقانية عبارات. والقابز هي القرأةٌ الباكية الحزينةء 
والقبرة هي المرة والاسم مِن عبرء وهي الدَمقَةٌ قبل أن 
ثفيض أو ترد البكاءِ في الضدر أو الحزن بلا بُكاء. 
وعبر: أغرَبَ عقا في نفسه» بالقبراتِ (الدموع) أو 
بالعبارات. وقد شقيت الألفاظ الدالة على المقاني 
عبارات لأنها ثقتر ما في الضمير الذي هو مستوز. 
والقبرات هي جواز القَكنونٍ من ذاتِ الئفيں إلى عَلَنِ 
القشهد. فالعاشق يبكي للتكنية عن حاله بغير اللفظ 
حينَ يَغْرْبُ. أي حين يشتد وَجغه على غرار الفعتل, 
والقزبُ هو عرق العين يَسقي لا يَنقطم والدمع ومسيله 
أو انهلاله من العينٍ وهو الفيضة, والفروبُ في قصيدة 
المجنونٍء هي الدموغء وهي القَفُول الضامت لما يفيض 
حازاً ومر (أجاجاً) من الجوفِ, مِن أعماق الذاتِ التي 
ثُقيم على اضطراب ومقش. 

يبكي العاشق. وهو الولهان والمشغوف والفولَخُ 
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والفغرم والهيمانٰ» ليسقي شيامه (أشد القظش) مِنَ 
القبرات التي تعبر عن حاله وتروي. فبكاء العاشق حكاية 
أو هو رَغبة في أن يَكونَ الشَفْفُ عِبرةٌ واعتباراً َقيه 
الاظراح والثزك. وفي رواية أن الرقراق الذي يجتمغ 
على غشاء القَينٍ هو صورة القائب الذي يُصبخ حضورة 
سائلاً وألفه جرياناً ووصلّه نأيا وانسياباً. وإذ يَقظز 
الزقراق من العين دمعاً يتلاشى القائب في تقظرٍ صورته 
السائلة. 

وفي روايةء إن البكاء تأنيث. ولا ثُغْرَمُ العاشق إلا إذا 


تانٹ. 
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(XD) 
قرب البعاد...‎ 

أغيب, فيْفني الشُوق تيء فألتقيء 
فلا أشتفي. فالمٌوق عيبا ومَحَضرا 
(ابن عربي» «ترجمان الأشواق») 
أشتاق مَنْ أحب وأشتاق إليه. وما برأ الي مِن 
لهف وافتقاد. فالشوق أمارة الب في الفيبة والحضور 

لأئه حال الرَغْبَة واسفها الآخر. 
ټَبرځ مَن أحبَ جواريء أي يَصيڙ مئي في البراح» في 
الفئسع مِنَ الأرض والخلايء أو أخاله كذلك إذ يزحلء 
فيشوفني وألتهف, كمل الئارٍ إذ التهبث» تشتبد بي 
التباريح. تباريخ الشوق. ومن مغنى الشوق الافتقاد. أو 
نراغ الئفيں إلى مفتقد. أما الافيقاد فَمَقَله مَل الرَغبة. 
إذا كانت الزغبة. بالحد الأغشطينيء «اشتهاء ما هو 
غائب» فإِنٌ افتقادي الشيء لغةً هو ظأبي إِياه عند 
الفيبة. عند غيبته. ويزداد ثظلبي إياه إلحاحاً كلما َأث 
أشتاق مَن أجث. تَشوقاً واشتياقاً وتلهُفاً وافتقادا 
ويقيني أن لقاءه لن يَرَضي فِي إلا الشوق مشتيداً بي 
ِراعاً إلى لقياه. أما اشتياقي إليه فلا يستكينْ باللَقاي 
بل يزيد التهاف القلب, أي تحرقه. إذ يَغيبُ مَنْ أحبَ 
يبرخني الشوق إليه ويتالني منه التبريخ والسشقام 
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الفتولّد عن «إذمانِ الفِكر» (ابن حزم). وهو إِذ يَخضصُر لا 
يَخضر على تمام تظأبي إياه ورغبتي فيه لأ في 
تمامهما زوالا لما يَقوم به الئَظْلَب والرغبة. أي روا 
شروط القحبة وعلاقاتها. لذلك يشوفني على الدوام» 
وفبيلّ الئلاقي ولا يَشتكين اشتياقي آوان اللَقاءِ وؤ 
كان اللقاء وضلا ومُداخَلة. 

ألقاة مَلهوفاً (حزيناً) لاهف القلب (مُخئرقه), أشيان 
غير صابر ومظلوماً. ويلقاني على ضورة حاله. فَمِنَ 
الشُهوةٍ (وهيْ حَرَكة الئفیں كبا للملائم) مغتى 
الفشاهاةق آي الفشابهة. وما يضري في رغباتِ الفحبين 
ويَغتملُ أشبه بالتقاء الشبيهين اللّذين لا يَكتمل فصان 
خالهما إلا تذريجاً عبر إضافَة النفضان إلى الأقصان. 

في لقائي مَنْ أحبَ أول ها يَبدڙ مِئي تبديد الَيبة بأ 
أشتَولَ على حَضوره كاملا بالئظر. وبالإفصاح عن مفدار 
شؤقي. ثم الفخاطبة التي هقش في العئاق الفتقجل. 
وكانٌ العناق استدراك لفيبة القحبوب في كل شعي قذ 
يشترذه إلى حالة الفياب. وثضبخ المَتافة قاثلة ولو 
كَانّث «قابَ قوسين أو أدنى...» (على قولة المتصوفة). 
ذلك أنٌ الفَنْرَة (ومعناها الحرفي: رمن الغيبة, المؤقت) 
التي تضبق اللقاء. ثدرج الرَمَنَء مهما كان بطيءَ الأصرم. 
فِي جساب الانقضاءِ الذي يُقَرَبٌ تَوالَ الوضل, أا اللَقاء 
فيدر رَمَنَ الؤضل الذي يُريذه العاشق تواما في 
جتاب الخيز والقكان. فالقتافة مهما فقَضرَّث بين 
الفحبَينَ هي اتساغ وبراخ. والقزبُ ليس الفرب الفرتجى 
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َل حشرة لان في حال القرب َة ما هو أفرب. واللَمْسَة 
الأعمق. إذ ثوقظ الرعبة إتّما ثوقظ اشتهاءَ القاِب 
وثشيغ الإحساس بالئقصان. والعناق لا يكفي لأئه 
اختضان لا مداخلة, واللّثمة والئظاغم والاحتضان» وكلها 
کنایاث لامتزاج ذاتین في جسدین. فلا یزول اشتیاق 
مَنْ يُجبَ لأنْ العاشقين اثنان لا واحذ. لأنٌ لفحب ليس 
القخبوب. ولأنْ القحبُوبَ ليس الفحبً. ولا فَناءَ يمز 
الجسدين على مام ما تصبو إليه رغبتهما. فيرقى 
الاشتياق في وَضل اللَقاءِ حَدَاً لا ثضخ معه إلا الفيبة. 
عَيبة الفحبٌٍ عن ذاتِه إضغفاءَ لذاتِ القخبوب. وغيبثه 
عَنٰ جتده سعياً لامتلالك جَسَدِ القخبوب ولو بالؤهم 
والقئي: لو أكون جسد مَن أحب! فأجاوز رزغبته. 
ويُجاوڙ رَغبتي. وحمل ذاته في کتفي. 

من أحكام اللّغة قولنا: شاقني الشيءُ. يَشوفني. فهو 
شائق وأنا مشوق. فالعاشق كائن من الأشواق لا تغثر 
الذهر, على ثُرجُمانها. ولیس غريباً أن يَكون الشَوَق في 
لسان العربء هُم الفشاق. 
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(xD) 


لو أكون من أحب... 
[وما زلث إياها وإِيَاي لم تزلء 
ولا فرق. بل ذاتي لذاتي أحبَتِ] 
(ابن الفارض) 
[(...) فالمحبُ الصادق من انتقل إلى 
صفة المحبوب» لا من أنزل المحبوب 
إلى صفته] 
(ابن عربي) 
الفِغئةٌ هی ما يشتدعی رَغبټی, أنا القاشق, فی یتاه 
القريد, الذي لا ُضاهى» في جسد من أجب. والاتِن ما 
تغل دنه رغبتي ولوعا ولا ُشاز اله بقینه 


الخبرة والابتلاء والضلال والگفڙ والإلم والفضيحة 
والقذابُ والقرض. وَمَنِ افْثْتِنَ في دينه (على القجهول) 
مال عنه. وفمَن فُلاناء أضلَة. وفن الشَيءَ فغناً أخرقه. 
لذلك ما بُعيڙ رَغبتي في جَسَڊ مَن أڃب لا يُسقىء وإِذ 
أجاور «الحزف الذي يَغجز أن يُخبر»» أقو ل إئه فان. أي 
إنه في تعذُر القَضمِية والتغيينِ والإهارة الؤاضحة إلَيه 


يَضتغ رغبتي وؤْجَهَة تزوعها والقيل. وعِندَيِذِ ثُصبځ 
الرغبةٌ لا وصف حال واحدة, بل اثنتين أو تلاث. أن 
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أزعّب في جس الحبيب, أي أن أريته بالجزص عليه 
وأجبه. وأْنْ أزْعَبَ په عن غيرهء أي أفضله عليه. وأن 
أرغب إليه انتهالاً وضرَاعة ومشألة. وفي الوقت عينه 
أزعَّب, رَغبة أخيرةء عقا تبقى زاهداً في ما سواه ثاركاً 
إياه. 

رغبتي إذاً تصنفها الفغنة وافتتاني (على المجهول) 
قا لا يُسفى أو يشار إليه بالحرق واللَفظ, يَجعأني على 
صَلالٍ وابتلاءِ واختلاطء فلا أعرف لها قصاء. لذلك 
أعمَد فى الخيرة التى استبدت بأحوالى أئا العاشق 
القشوق, أَلَقَش من جَسَد من أحبَ ما يَقيني» في مَقام 
حيرتي» وام التشوق إلى ما أجهله. والتلفش تفتيش 
وَتّبش وَرَفُغ التقاب عَمَا يَستَيَرٌ (أو يُجَن عليه برداء أو 
خلَّة أو ظاهر حال), فابتداء رغبتي في أن أكون جسشد 
من حب (وجست لُق لَصضق) أن اُتحری باللّمیں ما 
يرن حالي بڪاله قزنا. أي ما يَشُدُني به ويصلني إليه. 
وكَأنَ ما يَغتمل فِيٍ ويَزاد التهافاً ليس مِئي بل مِنْه هو 
وفي الفنايا التي لا تفر للعينِ بل تشتذعي جف 
الاش في حرَكة واحدة. أي ان يڪل جسمي (يڌاب) 
ويُحلّ جسم مَن أحب (يُشكن). وعندما يَحالّ الجشم 
الجشم ثُشتَبقَد الإشارة إلى ما يدل على الكَلَاقة بينهماء 
قالحليلٌ هو القرين والزوج ولا تضاف اء القنطقيين 
على الاسم (فتغدو تحليلا) إلا لحذف قا يئوشظ ظرَفي 
القضية. ورَغبة القاشق إذ تصبو إلى رفع الجلّة (الثوب 
الشاتر لجميع البدن) إنّما تؤكد الإرادة والشوق (بالمعنى 
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الصوفي) أي تؤكد القزق بداية وتشتبعد الحلول. وإذا 
كان أقضى تشوق الكَبدٍ للقغبودِ لا أحوال الصوفية. 
يفضي إلى الفتاء فالعاشق لا يفني رَغبته بل يَشتزيد 
التهافها بالمڙاج مِنَ التڌن وما ركب عليه من ظبائع. 
فالرغباث أَمْزَجَة الْيَفاءٍ للفاتن في جَسَد الخبيب. وجسشذ 
الحبيب كله قان. أي يَفضر عنه الضف وتقضز 

لشدة ما أزعّب في من أحب, ولشدة ما أزعَبْ إليهء 
أحبه صَرَاعة وابتهالاً لا أن أمتخ ست بل أن أكون 
جسڌه أتقرفه» وَيکون مِزاجاً لي. والمزاځ الذي يَصبو 
إليه القاشق ليس تظير امتزاج أهلِ الجفر إذ ثخقغ 
حروف اسم القظلوب مع خروف اسم الطالبء مجازأ 
بل هو نَظير الاتحادِ في قيام ذا مَقَامَ أخرى. 

أشدُ ما في رَغبة العاشق انتقاله إلى صِفَة المحبوب. 
وأكثر ما يفي التهاف الحواس لديه أن تنتقل الحاشة 
إلى صِفَة مخشوسها. وإذ ذاك لا تكون القاية إدراكاً 
لقرض ينه فُشزظ الإدرالا وسائظ اعتلالِ ثفضي إليهء 
وإعمالٌ للذهْنٍ في ضورَة مُجردة. وإذا کان اللمش في 
اليئ أو راحة اليب الُلامِسة عن أن تكون يدأ. فَمَوضغ 
الاستدارة أو الاكتناز أو الثقئي مِنَ الجَسد الشائِق يُحيل 
مُدرَك الحاسة إلى صفة له. وبذلك تكون اللْمسة دافئة 
أؤ مَلْساء أؤ مُتعرَقة أؤ لَزجةٌ أؤ عَمِيقة رَاعِفة أؤ 


مُزْتَعِشة أؤ حائرة. كذلك الشُم إذ يُصيبة غظز ما يُزكى 
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به أطراقه. والذوق والشفغ والباصرة. لا تثرى القين إلا 
فِثنة مِنه فهيٍ إلى توام افيتان وميل يُشبة الضلال 
لشدَة ما يَظفّى ويّشتبد. 

يَجقلني مَن أحبُ على ضورة صقاته فلا أجذني إلا 
بقا غليه عل خضوزه. ولا أثزله إلى صقتي لاني فاقذ 
آهاء أو أتشؤق فُقداتها فأجاوز حد الَفْرةة 
ثفوذ في صفتي هِي الرشم والقعريف. فكَڙ 
تعوذ إليه ولا أستبقي منها إلا القحو وسلب الإرادة. 
أتتفش هؤاءه لأبقى. ألامش جسده بالرغبة التي يُوقظها 
جسدۀ فِيَ» فهي ليسث مئي بل منه وفِيه وه وإليه 


وهي رَغبَة عن ڏاٿِ تفي إذ يَشوفها القَأنُّتُ بالفشاكلة. 
فالشكُل هو الشَبَة والمثل والئّظيرء وما يَشوفني في مَنْ 
أحب سكل قا يُفرقني عنه ويجقأني الآخر والشوى 
والفخالف والقريب. ورغبتي أن تَجقأني الرَغبة أدلّى 
منه وإليه. فتؤئث الفلامسة يَدي. ويرق بالإصغاءِ 
صوتي ويزيل عِظڙه روائح اشتهائي. وبخالظ رضابه 
الفڙ في فبلاتي. ولي احتضاني من أحب وشكوني 
إليهء إلا ثورية اشتماله تقصاني بقا يُعورني: لماذا أكون 
دائماً ما أكون عليه ولا أكون من أحبَ فلا تفترق 
الذَهر؟ 
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(xı) 

أيُنا أنا... أَيُنا أنتِ؟ 
رها جسم ليلى في الثياب تنما 
فيا ليتني لو نٹ بعص بُرودها 
(مجنون بني عامر) 
[(وخكي) أن مجنون لیلى قيلّ له: ما 
اسمك؟ قالٌ: لیلی. وقيل له يوماً: أوؤمائث؟ قال: 
لیلی في قلبي لم تمت أنا لیلی (...)] 
(أبو حامد الغزالي) 
(مكاشفة القلوب) 
في کل ما يأټيه القاشق إنكاز وتنگز. إنْكاز للذاتِ 
وتنكز لها. وليس في الإنكارٍ والتنكر هذين أي اشتبعاد 
للأثرة أو القيل إلى غيرية فتالقة. بل دأبة ومرتجاه أن 
يلي القاصِلّ ټين ڏاتين وجستين من كل تَفرقَةٍ أو 
مُغايرة. وتان حاله على وام الئمئي: أريذ أن أكون هَن 
أب وأريدة أن يَكونَ أنا. وإذّا أغيثة الجيلة في اتحاي 
ليس تقامه إلا الفناء, يَغْمَد إلى القتكر في إبدال مَظهَره 
أي يَغْمَد إلى المُلابسة بالقغنيين: ابس (مصدر قولك: 
بث القوب) واللّبس مصدر قولك أيشث عليه الأم أي 
خلّظت). وفبققى الفلابسة أن يّرى القَخبوبُ أنّ الفحب 

لبيشه» أي يزه ومفله. 

وسبيل القاشق إلى ذلك. الثأنُْتُ والفواققة. والزيء أي 
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الهيئة. فلا يخرض على شيءٍ جزصه على أن تقجڌى 
صورثه أشبه ما تكونْ بصورة الحبيب. ويَجعل نَفْسَة 
جميلاً ليشبه مَنْ يُحبٍ. إذ لا ثخالظ صورة الحبيب 
شبهة دمامة أو تقيصة أو تشؤه. فالفثتةٌ تجعلٌ منه 
الأكقل ظلعة وظالعاً وفي ضصنبوة العاشق لأن يُشبه 
صورته زوع لاظراح الريبة في أن لا يكون جهيا. كر 
عاشقٍ جميل لأنْ كل معشوقٍ جميل. وإذا كان جمال 
القشؤقٍ مکنوناً فلأه يَكتڻْ مِن وراء ججاب. من وَراءِ 
الأباس الذي هو غشاء. وما ثُزالٌ غْشاوة الشَتس بالإباحة 
(أي شفور المكنون), بل بارتضاءٍ العاشق زقاباً ُشبة كئة 
القعشوق, عل الشبه في حال ما يَحجُب يُسفِز عن شبي 
في حال القکنون. 

يحيا الكاشق إذاً في ظأبه المُحاكاة. إذ لا يُقامُ وَضل 
على حال مِنَ الفُغايرة والبَينِ والافتراق. أضلُ الفحاكاة 
في اتغاءِ الشبه تجاور الرغبات. لكئها أيضاً في تغثر 
القظهر والشكل والهيئة. فالقاشق (إذا كان رجلا) رى أو 
يريد أن يَرى في القغشوقٍ (إذا كانت امرأة) مظهر 
المرأة. التي يو أن يکوتها في تتکره لذاتِ تَفسه. 
والقاشقة (إذا كانت امرأة) ثريد أن ترى في القغشوق 
(إذا کان رجلا) مَظهَر الل الذي ٿو أن تكوئه مِنْ وراء 
الثقاب الذي َكَل به. وبذلك يََنكَر القاشقان لقظهريهما 
ويَئخدُ واحذهما (أو يَشعى ما استطاع) الهيئة التي 
جاور رغبة الآخر ومبتغاه. وكأتهما في ذلك يَجعلانِ مِنَ 
الزي واللباس لعبة للفلابسة التي هي اختلاظ الضفاتِ 
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فثحيل الجسدين في لقائهما إلى استعارة أصلها 
الخنفى. وهو المخلوق الخرافي الذي جَكَآثه الميثولوجيا 
اليونانية صورة الإنسان في بدء الخليقة. وإذ فصل 
زیوس جسد الځتغی إلى اثنین, ذکراً وأنتی, کان یش 
البشر عقاباً متواصلاً في سعي كل شَظرِ منهما للعثور 
على تمامه في الآخر والاتحاد به. 

لا يأبه العاشق لخرافةٍ اليونانيين, إلا أئه يَرئضي 
مُحاكاة الصورة التي يرتضيها له المحبوب. يَفقڍځ 
المحب رقَة مَنْ يجب فيرى القخبوبٌ أَنْ الرَقَة كسب له 
مقن أحب. فالصفة ليسث منه» بل مِن مقدارِ القحبةء أي 
إنّها مؤنغة وك ما تأنّث له صلةٌ بالآخر (وهي هناء 
الرجل) الذي يطرخ عنه سِمَة «الزجولة» ارتضاء للشبه 
بقن يحب. يَطيبُ للمحبوب عطئ الفحبُ, أو يروقه 
القوب الذي يرتديه أو يأتس لعبارة منه فلا يني يِل 
المحث إذاته في طيب الظرٍ ورائق الوب وأني 
العبارة التي الث من المحبوب التقاتاً. 

وأمنية العاشقٍ أن يَكون «أناةف» على صورة ما يتوق 
إليه الآخز توقاً في القفاصيل التي لا كل لها. يَجذة في 
التاق امرأة وفي البكاءِ طفلاً وفي الأسى أمَاً وفي 
الفبطة ضحبة ما لا يَبدُلّه الضخب لأنْ الضحبَ أغيارء 
والقحبوبُ هو الأنا الذي أرتضيه بمقدار ما يرئضيني 
«أناه»» هو «لباس لي» وأنا «لباش له» إن لاشثه 
عرفث باطته وسشكنث إليه وإن لاجتني عرف باطني 
وسكن إليّ» فاجتمعنا في اللبس» فأيّنا المحب وأيُنا 
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القحبوب؟ 
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(XIV) 


سز الأسارير 
[ومن بعض صِفاتٍ الحْبَ الكثمان 
باللسان (...) وياب الس الدفین. وناز 
الكلّف المتأججة في الضلوع» إلا ظهوراً 
في الخَرَكاتٍ والعين (...)] 
(ابن حزم الأندلسي) 
کلانا مظهز للناس بغضاً 
وکل عند صاحبه مَکينْ 
تبلغنا العيون بما أردنا 
وفي القلبين تم هوی دفين 
(من أخبار مجنون بني عامرء 
لأبي الفرج الأصبهاني) 
ما يجمع بين العاشقين ویوظدُ حَالهما على ڌوام 
الألف والشوق. سر لا يفشى ولا يُذاع. والسر بينهما 
يجعل مِنْ واحدهما خَلَدً للآخر ومعرفة. فالمحبٌ وحده 
يعرف ما لا يعرفه آخرون, مهما انتسبوا إليه أو انتسب 
إليهم» من خصال المحبوب ومزاياه. وحقيقته» حقيقة 
ما هو عليه لا تتقؤم إلا بهذه المعرفة؛ وفي امتلالك 
القغرفة هذه إنشاغ لاستيهام الحقيقة التي لا تكونُ 
حقيقة إلا استيهاماً وتوهماً. ومقضدئ الخصوص في 
حقيقة مثل هذه ما يَجهله الآخرون بشأنيء أنا الفحب 
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وبشأن المحبوب. فما يَجمم بيننا دون الآخرين إدراك 
كل مئا لحال العشق. لذلك أعرف من أحب» ومن أحبُ 
تغرفُني» معرفة تتقوَمْ بالأصلِ من كل شيءء ولبه 
وجؤفه ومکنونه والعلم به وهذه كلها لق من معاني 
الشر. 

إلا أنّ مُقّارقة السر أن تصاريفه في حكم الأضداد. إِذ 
أسَرّ الشيءَ كتقة وأظهره. ويقول أبو عبيدة: أشرزث 
الشيءَ أخفيثهء وأشرزثه أغلنثهء والحديت أفضيث به. 
أما المودة فإسرارها أو الإسرار بها مسارة وسرارا. فهي 
الفناجاة بين متخاطِبينٍ على انفراي وتفزد. والسر هو 
الوصل إذ يُكتم. وهو الوصل الْحَرَامُ لأنْ الخلا منه 
يُفصلٌ» على ما أورده الترمذيء بالدف والصوت. أي 
الإعلان والمُكاشفة والجهرة والإجهار بصخب الاحتفال. 

سر القاشقين إذ يُقيمُ على حكم الأضداي لغةء يجعلُ 
اللقاء كتفاً لكثقان وتواطؤ ويستحيل ما يجهر «بالدف 
والصوت» (الزفة كما تقول العامة) إلى حال ثكم أو 
يُسَرٌ بها همساً ولمساً. فالعاشق له فذرتان: إحالة المَك 
إلى كتمانٍ» والإفراظ في تثضمينِ القَظهرٍ والحركة 
والشيقاء مِنَ الكبرَة ما قاض بها معتّى ودلالةً. فإذًا كان 
الس ما يُكَمَمْ فمفيلة هو خظ بَظن الكف (الرافة) 
والوجه والجبهة (الفراسة). وإ جهقث على أضرارٍ 
فالشائغ في استعمالها جفغ الجفع على أشارير أي ما 
يُجتهر (يرى) مِنَ القكئوناتِ والدفائنٍ» بغير العجارة 
الضريحة, جلياً على خطوط الوجه وفي التماع القين أو 


Page 2/4 of chapter 17 


الابتسام أو حركة الحاجبين والجفنين. وما تبه اليد لا 
اللسان. وما يجهر به احمرا الؤجتتين أو توزدهما أو 
امتقاعهما أو شحوبهماء وما تفص عنه الئبرة لا اللفظ 
من مؤانسة أو جقاء أو خثو. 

لا تدومُ حال العشق إلا بدوام السر الذي يكتنفها أو 
ثكتتف عليه. فمن جَذر الشرر الشرور. والسز والشراء 
والقسرَة وكلهاء على ما يذهب إليه السيرافي» معئى 
للفُرح. وما يُسره العاشقان كتماناً هو الفبطة التي تجمغ 
شملهما على انفراد وفي خِلَّة من الآخرين. إذ يجعل 
الس اتصالهما على غرار ما يُكتمُ في الحياة الحميمةٍ ولا 
يُذاغ لأئه التمامْ والمبتغىء وكمال الضنوة إلى الفخالطة. 
وما يُكَّمْ هو قواخ الرغبة التي لا ثقال ولا تقس لها 
الوبارة مهما حذقت. فالسر هو الذي يُقيم للعاشقين كنفاً 
لاعتزال ما سواه والانصراف عما يُحيلُ الذات إلى صفة 
في العموم. والفعلن هو اشتراك في فغلةٍ أو صفةٍ أو 
مَزيَةٍ, يُقَر بها الجفغ ويئصفُ بها. أما (الفجبَ) فلا قوام 
له كعاشق إلا إذا كان فريداً» على غرار المحبوب, ولا 
قوام لعشقه الآخر إلا إذا كان يعرف من شأنٍ الآخر ما 
يجهل على الإطلاق. أي قوامه أن يكون المحب سر 
المحبوب, عالماً به عِلْمَ من يتکشف له القکتون. ليس 
إبراعةٍ منه وحَدْقٍ وخسن دزاية» بل لان من ظبع 
المکتون أن يُجهر لأحڍٍ مخصوص هو المُحبَ دون سائر 
البشر. 

والسز بين العاشقين آصرة لا ثضاهى. فهو ما لا يُعلمْ 
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من حالهماء أي جانب الخفاء الذي يُضاعف لبشه ما 
يكتئفه من استيهام الشهوة في مواضعها؛ فالشهوة 
للجسم العاشق على غرار غبطةٍ الئفس. مكنون المشتهى 
من الآخر ولا ينال إلا خلسة وسزاراً وثضرِية لكي لا 
يُسفه في حځكم الغموم. 
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(Xv) 


نص الغياب 


[... وأعني بالخواطر ما تخصل في القلب 

من الأفكار والأذكار. إما على سبيل 

التجدد وإما على سبيل التذكار. فإنها 

سی خواطر من حيث انها تخطؤ بعد أن 

كان القلبْ غافلاً عنها... فمبدا الأفعال 

الخواطز ثم الخواطز تحرك الرغبة.] 

(أبو حامد الغزالي) 

في انصرافي إلى من أحب بمليني خضوره وشكناي 

إليه أرتضي منه أمارة المودة على ظاهر عبارتها 

فخشب؛ ومن تصاريف العبارة الإغضاء والإيماء والبسمة 

واللمسة والإسرار والفداعبة والتعريض بالقول إلماحاً 

والمواققة على سبيل البك, والفخالفة والتعديذ على 

سبيل العتاب. وإذ ذاك لا ثشكُل الأمارة أو لايش يقيني 

مَظئة. فالحضوز, حضو مَڻ أحبٍ ظفيان وإفلاء 

(يقليني إيّاه: إذا مئعني به وأعاشني مقه ملَاوة. أو 

رذحا يطول من الزمنٍ), يمنعان عئي الحظرة والخوف 

الذي هو بحسب التعريفات. خشية وتوف مَكروه أو 

فواث مرئجی. والألف سكين الئفيں إلى دَوام الحالِ 
على وَضل ومسارة فلا يَعتورني الفِكڙ. 

آية الحضور إذاً أن يُخمَلَ البك على ظاهرٍ أمره 
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ويّغفلَ القلب الفكر والأذكاز إذ يميه المحبوب مؤدَئه 
عن إعمال الخاطر فيه. فالففردة لها القغنى الذي يُستعار 
من أمارة المودّة والأئي والقَيلٍء والعبارة لا تثحيد إلى 
مجاز أو استعارة إلا بما ناله الوضوخ منهما. ولا تكونُ 
الفخاطبة بين العاشقين إلا استئنافاً لحوار ابق يستمد 
مقانيه من الباتِ على حال العشق بينهما ومُفرداته. 
لذلك يُبطل الحضوز عمل الفكر والقكرٍ وهما إعمال 
الخاطر في الشيء. وتستكين اللواعج إذ يَأنس الفحثُ 
إلى توكيدِ المودة بالأمارة لشدَة ما تكونُ عليه منَ 
الإفضاح والوضوح. 

أا الفيبةٌ فهي مَبْعث الفكر ومَداهء يَنصرِف المحبوبُ 
عئي» وفي انصرافه هذا إلفاء للقثنِ الذي منه تستمد 
الوبارة وجة التوكيد فيها. والتوكيذ في حال العاشق 
يس من أؤجه تصاريف اللفة بل من أؤجه تصاريف 
الجشم. والتوكيذ هة الجوهر الذي تتقوَم به حاله 
كعاشق وعبارثه التي لا ثبرځ صيغة البتٌ والاعتراف. إذاً 
يغيب المحبوبُ فتفقد المخاطبة ستدها وَمَثتها. ولا 
یبقی منها سوی الترجيع» وهو التکراز والتردید. لكئه 
أيضاً في جواز استخدامهء الإندال. أرجع الشيءَ شيئاً 
آخر أندله. ومن معناه رَد الظاهر إلى باطن مفثرض. 
فالتأويل, بحسب التعريفات» هو الثرجيغ وما يثصف 
بالڙجع هو الضدى لا الصوت, أي الثرداد الذي يلي 
الصوت في فراغ ومدى. 

يُصبځ رفغ العاشق في غيبة المحبوب وعاء لترجيع 
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الخظرة. ويستغرق في إعمال الخاطرِ في كل ما يترد 
صداه من عبارة المحبوب وإشاراته. فالخاط أيضاً هو 
القاجش, وخظر الشيطان بين الإنسان وقلبهء أي أوصلَ 
وسواسه إلى قلبه؛ والخاطؤ النفساني» بحسب تعريفات 
الجرجاني» هو ما يُسمى هاجساًء وهو على غرار الفكر, 
ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. فما كان مُدركاً 
وجِلِياً في حضور المحبوب ثم يُعمَلُ فيه الخاطز يؤدي 
إلى مجهول متنه التذكار. وإذ يطول التاول إلى العبارة 
يُجزدها من تبرة التوكيد وصيفيه» فتكون الخيرة. 
فالخاطز, بحسب الغزاليء ينتقلٌ من الشيءء إلى ما 
يناسبه إما بالمشابهة وإما بالفضادة وإما بالفقارنة 
وهذه كلها «تراجم كثيرة الكذب». ويقيئها الترجخ 
والوسؤسة وربما شوء الظنَ. 

يسأل العاشق: هل أراك غداً؟ 

يجيب العاشق: إذا شئت. 

وظاهر الإجابة جلي القضد. وهو إطلاق مشيئة الآخر 
في إبداءِ الرغبة في رؤية الآخر. إلا أن الخاطر إذ 
يعتقد بالترجيع أواصر الفشابهة والفضادة والمقارنة 
يُحيل جلاء القضد, حيرة وتلهُفاًء إلى معضلة ثأول, ذلك 
أن إطلاق مشيئة الآخر التي يبادر إليها المحبوب قد 
تشي بالحيادِ واستواءِ الرغبةٍ وعدمها. أو إتها إحالةٌ 
صريحة لرجاءِ الأقيا إلى رغبة الشائلِ لا رغبة المجيب. 
وما يعنيه ذلك من توهُم لبوادر جفوةٍ أو جفاء. 

لا تبدو صيغة الترجُح والتعليقٍ والإرجاءِ وما شاكلها 
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صريحة العبارة في جوار العاشقين, لأنّ النبرة والحركة 
الفصاجبة. أو حثى النظرة أو الإغضاء. من أشكال 
الئوكيد التي قد تعجز عنها صيغة البارة. أما الغيابُ 
فهو فاسع «ما يحصل في القلب من الأفكار 
والأذكار...». والتذكر توليف وتأليف وصناعة مشهد 
والمشهذ لا يقو إلا بعناصر الخُبر. والخبز حكاية تَضنَ 
الواقعة من ألفها إلى يائها. والخبز اختراغ وتلفيق 
ونسخ على ما تقتضيه الشياقة. وسياقة خبرِ العاشقين 
فواث المؤمل وخوف الجفوة. والفك, سحابة يوم 
العاشق وليله» ابتكاز لنض الألم والفقدانِ بتلى 
ویستعاد. 
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(XVI) 
تصاريف الوحشة: خطابُ الضدى‎ 

[كان المجنون في بدء أمره يَرى ليلى 
ويألفها ويأنس بها ثم غُيْبَث عن ناظرم 
فكان أهله يُعرّونه عنها ويقولون: نزوؤجك 
أنفس جارية في عشيرتك. فيأبى إلا ليلى 
ويهذي بها ویذکرها وکان ربما هاج عليه 
الحزن والهم فلا يملك مما هو فيه ان 
يهيم على وجهه» وذلك قبل أن يتوحش 
مع البهائم في القفار (...)] 
(من أخبار مجنون بني عامر) 
إذا أؤحدني المحبوبُ وتركني وجقلني أحداً وؤحدا 
وإ ملاوة أفقدني القدرة على التخاظب. وأفردنيء أي 
أقصاني عن الأنس به والأنس إليه وهذا منتهى 
الطمأنينة على ما تقول العرب. وإذا أوحدني أقصاني 
عن نسبي إليه. وهو قوام حالِي» فأفرذ ولا تظير لي 
وأستفرذ ولا صحبَ لي. ذلك أنٌ الأحد. والؤحد 
والؤجيد, في تصاريف اللغة هو «الشيء» أيضاً الذي 

ثشتبدَل به كل إشارة إلى التكرة القفل. 
إذا غاب المحبوبُ أو غيب أو ابتلاني آنا العاشق, 
بالمينٍ استبدت بي الوحشة والفَرَق من الخلوة وضاعَ 
من باصرتي القضئ لأنّ القصد وجهة من أحبَ ودارة 
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ألفه وأنسهء ومُخاظبتي إياه شهوداً لا غياباً. وإذ أفتقد 
القضد إليه والوجهة, أشتؤجش, أي أقيم. ولو في كتف 
الضخب والأهلِء في مكانٍ وخش (خال) وأرض وَخمَةٍ 
(قفر). ولا أستأنس إلا بلي هو الهومة (القلاة) 
المضاعفةء ويكون الهَيِمْ حالي. 

فالوحدة والتوحد من أحوال القاشق وصفاته, إلا أنْ 
الذات مستوجدة لا تُغدَمُ في الفضاناة. وسيلة للك 
والنجوى والإخبار وإسرار الشكوى. أما الؤخشّة فهي 
مُكابدة ما ُتَر به وما لا يقال إلا على سبيل الهذيء أي 
بكلام غير معقول يُشبة كلام المعتوه أو الفصاب 
بالحقى. وفي الهذي عبار الؤخشَة وإن تصوراً وتخييلا 
فهو يُشاکِل اليم أو اليا الذي هو نحو الڌوان جنونُ 
يأخدٌ الواجد حى يَهلّك. والهائمْ هو الذاهبْ على وجهه, 
مستهام الفؤاد أي مُذهبه لا تغتر في أني الضخب على 
العزاء الفرتجى. وقد ثكون حال الوحشة فقيمة على 
القَكّبِ لا الهيم» أي الفْرَق والجرّع من الخلة والقفر 
وتتتم الخبر الذي لا يزيد العاشق إلا ضئى وسقاماً. في 
أخبار مجنون بني عامر يتردد لفظ الُهقةٍ وهي عبارة 
تَزلٍ الجسد «شيئا» بلا روح. «فشهق شهقة وسقظ 
مفشياً عليه». فالخبر رسول المباينة. أي البعاد وهو 
خبز الإقامة على الهيم والضنى, لان الخبر إذ يقل أو 
يفشو لا تحمل في متنه إلا ثبات اليبة. فهو الضلة التي 
تؤكد الفياب واشتراك القضد وأبسه. فالعاشق في حال 
الؤحشةٍ هائة ولو في مقامه الذي يَبرحة إذ لا موضع 
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في الفلاةٍ (وهي الهؤمة) يُغَلَمْ موطناً ومقاماً. ويُقال 
فيهء أي العاشق إذا استوحش. أصبح هامة (من الهؤم) 
أي مات إثر كل شهقة. والهامة» على الوزان» من ظير 
اليل (لعلّه الرسول أو الخبر) يألف المقابز؛ وقالتِ العَرَبُ 
أيضاً إنّه الضدى. والؤحشة هى خطابُ الضدى. إذ لا 
يُخاطب العاشق إلا «هاتف» الليل المقفرة أنحاؤه 
وثنایاه. 

لا يكذِبُ العاشق, إذ ليس في مُغجم العشق كَذبِ أو 
علط حين قوله لمن يُحب: «کل ما عداك قفر». والقفر 
كالمواماة والهوماة (الهيم والقؤم التي هي الحقى» حقى 
الهذيان) مفازة واسعة ملساء لا ماء ولا أنيس بها. إِلَا 
الهامة. طير المقابر أو الصدى؛ لأنّ العاشق فى وَخشة 
البينٍ يُقيم على رَجع الضورة والتذكار وما يسعى في 
الجوارٍ ومِنْ حوله يُفرده فإذا به قد وَحَدَ لا قوم له ولا 
ملاذ. 

فالعاشق يُقیم على ظوباه وغفله وانفراده ويْقیمُ على 
الشقاق لا صلة له إلا بذاته. وخطابُه المناجاة لا 
الفحادتة. وجليشه الغابِْبُ لا الحاض فهو فى غيبة 
عنهم لأئه في غِيبةٍ عنه. والؤحشة التي يُقيم عليها هي 
الغُزلَّةٌ (الؤخدة) بين الجمع, لأنْ «كلّ ما عدا المحبوب 
قفر لا أنس به». ولأن مرتجاه ليس الإنس (البشر) 
للمصاحبة والتسريةء بل الأنس. وهو عند الفزاءء النسيب 
الذي يُخاطب به المحبوب, والأنش أيضاً حديث النساء 
ومؤانستهن, والأنش الطمأنينة إلى من نحب. 
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إذا كانت الغزلة. عزلةٌ العاشق, انكفاء إلى الخلوة مع 
الذات فهي استجماغ لملكاتها واستئناس بضحبة 
المحبوب ولو على سبيل الؤهم والاستيهام. ولكنُ 
الوحشة ليست انفراداً بالذات لكي يستعار من الأذكار 
والفكر هيئة وحضور لمن أقصته المباينة والنأيْ والبعائ 
بل هي إقامة الذات على الحنين إلى ذاتِ في غير 
محلها. فالذاهب على وجهه, الشريد. ضاع منه القضد 
لأن القضد بات هيام ومن الحضرة لم ببق إلا الصدى. 
والتوخش هو صفة ما يترامى وليس فيه الأنث (اللين) 
بل ذكز (صفاقة) الترجيع. وهو أيضاً نبد ما يصطفي 
الهيئة والقظهر قبلة للنظر. وكأنُ العاشق إذا استوحش 
وهام ؤخشانَ ينال منه الفَرَقٌ لم يبتغ خضناً في الهيئة 
والقلبس لا يراة من أحبّ. وهيامُه ضحبة الوحش في 
القفار تخلية لذا أصبحت على حال نقصان وعؤز 
وإعاقة. تقول أغنية أجنبية, ما زال يسمعها من بقي حيا 
من ظائفة الرومنسيين: «اجدني وسخا من دونك». 
وشريداًء وتائهًء ولا ذات لي تجمع ما انك عني من 
ملكاتٍِ كانت لي مُعارة لأنّ إحداها لا تكون إلا لطغيان 
مَحاسِنك أنتٍ. ولم يعشر النحويون وجمهوز اللغويين إلا 
على هذا الجمع من القكاسن الّذي لا واحد له. ولا تدخل 
اللغة في مِلْكِ الغلّط. لكل حاسة بي جَفغ من القخاسِن 
هي أنت. وفي الغيبةٍ أفقد الحواس والملكات فلا 
أجذني فأستوحش في عالم أشبه بالقفار. 
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(xvıı) 


المت معجم الأشواق 
[(...) والهوى عندنا عبارة عن شقوط 
الب في القَلْب في أوَلِ نَشأة في قلب 
المحبِ لا غير. فإذا لم يُشاركه أمز آخر 
وخلص له وصفا سمي ځباً. فإاِذا ثبت 
سمي ودَأ. فإذا عانق القلب والأحشاءَ 
والخواطر لم يبق فيه شيء إلا تعلق القلب 
به شمَي عِشقاً؛ من العشقء وهي اللبلابة 
المشوّكة.] 
(ابن عربي) 
لا يقرب العاشق لغة ليست من مَثْنٍ خبره ومعاشه إذ 
لا يُبالي بما يَلْهَخ به خطابُ الغموم من الأواصل «إذا 
اضطروا إلى الخكم بظاهرٍ القولٍ باللسان» لأته (أي 
اللسان) «ترجمان كثير الكذب» (الغزالي)ء أما العبارة 
فسنۂ اللّبیں ومحلّه والصمث أوضح بیان وعزوف 
العاشق عقا يُفيد الاشتراك أمارة على اعتزالي وانعزال. 
فلا يطمئن إلى أخلاط الضدى مما يقي على مَفزبة. 
ويلودٌ بالتصدية مما يُخالظ رَوعه من تصاريف الشوق. 
ورؤغ العاشق كتف الأصداءِ والئعلَةٍ والأحنان والخشية 
إذ ثحيل الخشية كل بغي جفاء. فالتجافي تباغد 
المتلازمَينء والجَقَاء البعث وجفاة إذا بَغْدَ عنه وأجفاه 
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أبغده. والعاشق, إذا جفاه العاشق. صارَ مجفواً وجِفَتِ 
الأشياء قاطبة عليهء أي تَفُلّث عليه واستحال أرقها إلى 
كرب وكَدَرٍ وغُمة. وليس في بيان البغد والتباغدِ ما 
يفوق اللَغة قدرة على إبدال العين أثرأً. وإدراج الحضورِ 
في ملك السمية. فما حل عليه الاسم اصطلاحاً. صار 
في غيبة الدَعاء أو التداء. والفناتى ما يُستدعى تكراراً 
بالصوت والصدىء وما يُقصيه الجفاء أي البق والتباعد 
(اللحياني) عن القرب. فإذا كانت اللَغة تسمية الأشياءِ 
وإدراجاً للمثونِ في اصطلاح اللَسانِ (وهو لفة وجارحة) 
أي في اصطلاح «ثرجمان كتير الكذب»: «كانت اللغاث 
تورية وبياناً كاذب فلا يطمئن العاشق لأحكام جفوتها. 
فالجفوة على غرار العبارة ترك الضلة بالجش, 
والاطمئنان إلى الضلةٍ بالاستدعاءِ والتكنيةٍ والمواراة 
والتفليب بين أوجه الاحتمالء أي إنّها صفوة ما يُجافي 
ويدعو القريبين إلى النأي والبينِء والبي موضغ الغياب 
الذي لا يُغتلم أو يُحد أو يشار إليه» وهو موضع النداء. 
لا تصدق لغةٌ في رؤع العاشق إلا إذا كانت حاله 
وجداتهاء فكل تسميةٍ تجتفيه (تقتلعه من الأصول) وك 
نداءِ يؤرق صحوته ونوقه. ولا يُطيق العاشق من 
الففرداتِ إلا حفنة. لا بل حفنة هي مُعجفه الذي ثبنى 
عليه حاله» وخطابه سيئ الحال» لا سعَة فيه أو جَرالة, 
بل سَقَم وشقام. والسَقَم في حال العاشق, إذا ما استبد 
به الول هو العيْ الَّذي يَلمْ بلغيِه وأداته» فتضْمُر وثُذفغ 
لا عوزاً وعجزاًء بل ثعفُفاً حيال مزاج الجَفع والشوى 
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ورطانة عالمهما. إذ ما يُجدي المتوخد طوعاً نطفه ألفباء 
التواضل (والتواصلُ جسابٌ وَعَفلٌ) حين تربو مفردة أو 
اثنتان عن حاجة العبارة. وحين يفي التكرار بدوام 
الحال على حاله, إذ لا غر التبڌل في حال التشؤق 
بل المقدار الذي لا يني بُستڙاد. 

في اللقاء عبارة واحدة هي كل العبارات: أشتاق 
إليك. ولا تحتمل في وجه من الأوجه زيادة أو إضافة. 
إذ لا يعرف العاشق لاشتياقه القاشق مقدارأ. بل هي 
الحال تامَة تقال (يُعبر عنها) مرةٌ واثنتين وثلاثاً أو أكثر. 
والغَرَّض من تكرارها ليس التعبير عن زيادة في المقدار 
بل القؤد على بدء لا يطول إليه الفأصرُمُ أو يتقادَمُ عليه 
القهد. ذلك أن عهد العاشق لا يحول مهما طال أمذ 
شکناه إلى من يُحب, والرمڻ ليس قياساً صالحاً له. 
أشتاق إليك وأحبك ويضنيني التفكر ما أسقمني البعاذ 
ولا حاجة لي من الدنيا سواك... أو هكذا يُبنى خطابُ 
العاشق على التوكيد ونفي السلو وإثبات الشقم وإنكارِ 
الحاجة إلى آخر أو شيءٍ هو ثالث المحل الذي لا يئسع 
في الحقيقة, لأكتر من واحد هو الأنا والأنك في الدنؤ 
الأقرب. وفي الحيز الذي لا يَدَغٌ لجسدينا إلا أن يَشكئا 
بالمخالطة. 

وإذا كانت المخالطة بالأغضاءِ «أقصى أطماع 
الفحبٍ»» على ما يذهب إليه ابن حزم في «رسالة في 
مداواة النفوس». فإن الوص عنها لغة يَفْضرُ عن بيانهاء 
لأ من أسماء الفخالطة السر, وهو نقيض البيان فكيف 
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يُفْصَځ عن السرَ دون أن يَفْقِد ما يتقوم به سِراً. أغلب 
العبارة لدى العاشق أشبه بالحجاب الذي يكتئه بضحبة 
العاشق فيخفيه عن باصرة الثالث وإدراكه. وفي 
الخلوةء كتف الحجاب,» لا يمكث الاثنان اثنينٍ فما جدوى 
أن تفصح العبارة عمَا تلخ به الذاث لذّاتها. أشتاق إليك 
كأني أشتاق إليّ. وأردَد عبارة الشوقٍ لأطمنن إل ولا 
في المحلّ الوط فيصبح واحدنا استعارة الآخر 
وكنايقه لا حقيقته. وندرجنا الخبز (خبز الَفة. خب 
الحكاية) في الحرافة, أي في الفياب الذي لا تؤنعه إلا 
اللغة. 

لذلك يلود العاشق بالضفت, وتزلإ البيان عقا به؛ 
ويقيئه أنْ حالّه لا لغة لها ولا وجة خطاب. ويقيئه أيضاً 
أن تباريخ التفي لا تسوقها العبارة الد تصاوير لما زال 
عته التبريح» أي استقام في بلغيه من الإشارة والمعنى. 
وليس في حال العاشق ما يُستفرغ نوالاً وقضاء وما 
يُستنفد لغة وعبارة. أشتاق إليك. يقول العاشق. أشتاق 
إليك. يقول العاشق جواباً. ليس في الجواب إضافة في 
ظاهر ما يتقوم به لكئه يُضيفُ الشوق إلى الشوق فلا 
يُصبځ الشوق أكثر أو أقلّ. بل تدنو الذاث من الذات 
لتمائلهما في حال الوق ويبرأ الجسشذ من القع 
والقتعة فيلتمش الجسذ (الآخر) تماماً لنقصانه. 

وبيان الجسد ضمت يقتضيه الس. 

والسرٌ هو الأضل والجؤهز والضفوة من كل شيء. 
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ما لا يقال هو تَمامُ مُعجم الأشواق. 
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حكاية الزجل الذى أحبَ الكنارى 
۱41 
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«فاخرض لِيَلَا يكونَ الور الذي فيك ظلاماً!» 
(لوقا )۱۱/۳١‏ 
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ختام 

لا دري لِم أيقظني الضخب. 

تنه من نومك وتتألّم. إخساس. تنام وتتألّم. 
إحساش أيضاً. 

أربعونَ عاماً من الألم. 

تم أبصزتة؛ كان نحيلاً نابت الذَفنٍ أنيقاً. 

كان سواك وظئنت أنه أنت. تزهثة بين الْغُرّف؛ 
عياؤه؛ يداه الفشبكتان حَلْف ظهره؛ تَنَفُشة الذي يُشبة 
الأصداء إذ ترفغ الأيدي الواهئة مياة البئرٍ في إناءء 
عيناة مغظفة, فيكئه, سهؤة الآسر. ۰ 

كان هناء وفي الجانِب الآخر, وَل َك في أي مکان. 

كان ظيفاً رأيغه» ولم أصَدُق. 

كثث ظيفاء رآني ول يُصَدق. 

ورك لي أوراقۀ في مکانِ ما. وحينَ عقزث عليها 
بقخض الفصادفةء وجذث أتها أوراقي. 

ولَمْ تكن لي أوراق. وَلَمْ يَكثب يوماً. 

ما کان آخژ سوانا. لسث أنا الڙاوي. وليت هو 
الڙاوي؛ ومن يزوي لَم يَرَ شيئاً. لم تغرف شيئا. لذا ئب 
حكاية الرَجُل الذي أحَب الكناري. 

أو رما لم يكشبها بغْد. 
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الجانب الآخر 


«أبحث عئيء ولا أجدني (...) لقد أدركث, في إلهام 
خاطف, أنني لا أحد لا أحد على الإطلاق». 

(فرناندو بسشوا: كتاب اللادعة) 

جالساً في الجانب الآخرء يرتدي مغطفاً وُبَقة ويَخمِل 
كان يُحَدّق ساهماً في نُفظةٍ ما في فضاءِ الرّذهة 
الشاجب. فأدركث أنه نابُم. يُحَدُْقٌ ولا يُبصر. يُحَدُق ولا 
لم أنظز إليه طويا. أختشث بارج كأنْ عشراتِ 
العيونٍ رَمَقفني فُجاأةٌ بنظرات ازدراء. وأذركث أن الئَظر 
إلى وجه نائم عَمَلّ فاضخ وإباحئ؛ كأنك تنظ من وراءِ 
ستارء أو مِن خلال تقب الباب, إلى جَسَڍ عار لم يعر 
لأجلك. تنظز إلى الؤجهء أي وجي وترى قناع الوجة 
إياة هو القتاغ الذي عرض فته لأنظارك لتراۂ كما يُریذ 
أن تراه فرحا لامبالياً مُتهكماً اتنا أو مُجرّد وجه هو 
قناع لفُجَردِ وجه. لكنْ وَجة الام بلا قناع. زيما 
ازتتتقث عليه سيماء دعة, أو تَقَضْنث مواضغ منه عند 
الجبين أو بَينْ الحاجبين. أو رُبّما انفَرَجتِ الشُفتان قليلاً 
أو كثيراً. لكن الفُؤكد أئها ليست ابعسامة. ليسث 
ضخكة. وجه التائم بلا قناع. وجه الئائِم بلا وجه. إِذ 
كيف يكون وَجة إذا كانت العينانٍ مُظبقئين. إذا كان 
الجبي فحايداً. والأئف ساكتا وإيقاغ التتفیں على 
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وتائر من الاثبظام الفُمِل. وخب أن الئظرَ إليهء مُجرد 
الثظر إليهء عَقَل فاضخ لن تغْفرة لنفيك, كأن تذحلء 
جأ على جَفهَرَة دون اشتلذان. كأن يُغهَد إليك برسالة 
لصديق فتَقرأها. كأن تضڪك في مأتم کأن ثحئق في 
وجه الئائم. 

رأيثة جالساً في الجانب الآخر. 

ؤكئث أحَدق ساهماً في ُفظةٍ ما في فضاءِ الرذهَة 
الماصل. فأذرك أئني نائم. أحَدَق ولا أص. أَحَدَق ولا 
أری. 

وَکُنٹث أرتدي مغطفاً وة وأخملٌ حقيبة صغيرة. 

لا أذکڙ اني التقيئة من قبل. وأفزعني الشَبۀ بيئنا. 

أذكر أنْ لي سَبعة أشقاء ولا شقيق توأماً من بينهم. 
وأذكُر أنّني لِسَبَب ما ازئديث المغظف والْقَبعَة لأولِ مرة 
مد سنوات, وأئنيء میں فقظ, حلَقث شارب لاأولِ 
مرَة, مُندُ عشرينَ عاماً. 

وها هو هناك. أراة جالساً في الجانب الآخر. ليس أنه 
أنه يُحڏق في ئُفظة ما في فضاءِ الرَذهَة الشاڃب. هي 
فظة ما أحَدَق فيهاء في فضاءِ الرذهَة الشاحب, بل لاه 
يحرج من الئظرِ إلى وجهي إذ يَخَسَب أئي نائم» والئظز 
في وجه الئائم عَمَلٌ فاضخ وإباحي. 

رفعث يدي إلى أعلى صذريء وتحششث بقۇةٍ ذلك 
بالاختناق. رفع ية وتحتس بقوة. ورأيث الشحوب 
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يكسو وَجهه. وأدركث أن لا مزآة بين الجانبينء فأراني 
وأقول إِنّني أراه. ولم يبق إلا أن أدَفْق في أؤْجي الشَبه 
في الْقشهد كلّه. وَصَجكث لإصراري على أن أكون مخور 
الْكَؤنِ, فلم يَكُنِ الشَبَه بي ولیس بما يُحيط. ولو كانث 
تلك مرآة لشاب الجميغ الجميع وَلشابة کل شيءِ كل 
شيء» ولما كان الجانبُ الآخَر. بل الجانِبُ الذي أكون 
أن ومن حؤليء فيه. أو زيما الجانب الذي يكونء هو 
وَمَنْ حَوْلَهُ فيه. ولا جدوى من التفكير الفِلّ في أي من 
الجانبين يكون هو في الجانِب الآحر. كان جالساً في 
الجانب الآخر. هذا ما تغرفُة جيداً. (وعلى الزاغب في 
الثذقيق أن يُعيد قراءَة المقاطع الأولى). كان جالساً في 
الجانب الآَحرٍ إذن. وبجانبي, إلى اليساي امرأة جاوَرَّتِ 
الخفسينَ؛ شغزها قصير أشيب وترتدي نظارئين 
داكتقين؛ وإلى اليمين. فئى َم يَبلْغ العشرين بغذ. يقرأ 
كتاباً بضَجرٍ واضج, ثُمَ لا يَلْبَثُ أن يُغادر مُشرعاً تاركاً 
في مكانِه حقيبة جلي سوداءَ وبغض الضف 
والمجلاتِ. وحولً المَقعَد الظويل الذي اثَسَع له ولاثئين 
آخرن مَعَهُ» عَدَد من المقاعِدِ توَرَع عَلَيها الفسافِرون 
دونما قضد أو تزتيب, کأنّما واڃدهم ازتمى على أؤل 
مَقْقَدٍ صادَفَة للقَحْلْص من عبء ما يَخمِلُ أو ليداري 
خَجَلَهُ وارتباكة. 

هذا وضفُ دقيق للقَشهَد في الجانِب الآحر. وأخسَبُ 
أن اليفائة مئيء يمينا أو يسار ثعيذ الأشياء إلى نصابهاء 
وأنْ ما أفزعنيء في البدايةٍ, يس أكثر من وهم بَصري 
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أو مُجَرَدِ مصادَفَة جَعَلّث شبيهاً لي يَجلش في رَذهَة 
الانتظا بانتظار القطار الذي سَيقَلّهُ إلى وجهة مُعاكسة 
للؤجَهة التي سَيقأّني إليها القطاز الذي أنقظزة في 
الجانب الآحرِ من الرذهة. 

ولكن قبل أن ألقفك, وهذا حاصلْ, وفي فتناولي متى 
أشاء. خث أئحشش بطاقة السَفَرِء وأوراقي البوتية 
وأربّت على حقيبتي كاتني أظمَبِڻْ إلى أن كَل شيءِ هنا 
وأن لا شيءَ سَيْقرةِلُ رخلتيء رغم ؤساوسي الكثيرة. 

كنث جالساً في الجانب الآَحرٍ إذأ. هذا ما تغرفة 
جيدآً. وعلى الراغب في الدقيق... إلخ. وبجانبيء إلى 
ايسا امرأةٌ جاوَرت الخمسين. شغزها أشي وترتدي 
نظارئين داكتئين. وإلى اليمين حقيبة جلد سوداءغ 
وغ الضخف والمجلاتِ كأنها ثركث على عَجل. 
وحؤْلً الققعدِ الظويل الذي اثَسَعَ لي ولامرأة وحقيبة 
سوداء عدد من المقاعِدِ تَوَرَع عليها الفسافرون دونما... 
إلخ. 

حسڼث أن تفه ما يځدغني في القشهدِ الذي أراة 
وتحامَلْث على مُخيلتي التي تضتذرجني أحياناً إلى مِْلِ 
هذا الهذيان» فيكون مُسَلياً لبغض الوفت. ذات يَؤم 
كتبث قضة فشابهةء فقال لي الأصدقاءَ إِنّها قضَة 
«الآخر» لخورخي لويس بورخيس. فما الجدوى من 
إعادَة كتابتها؛ وَرَمَيتُ بالأوراق إلى نيران الهِذفأة. (من 
أين أتيث بالنيران وبالمذفأة, لسث أدري!). 

حيِبث أن تة ما يَحْدَغني في المشهي الذي أرا 
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والضوابُ أن ما أراة قبالتي لو كان صورة في مزا 
لكانتِ المزآة إلى يميني والحقيبة إلى يساري. ولو كان 
حقيقة وليس مُجرد العكاس صورة في المزآة. لما 
اشتظغث أن أرى. قبالتي» الرَجُل ذا المغظف والفبعة 
والمرأة ذات النظارتين, والحقيبة الشوداء التي هي 
حقيبة الفتى الذي غادَر على عجل... إلخ؛ قَلْث أذْهَبُ 
إليه. 

أهضث فترددا. متوجساً خائفاً. كق يُصايف ظيفاً 
وَبَدَلَّ أن يَبقود عنه يََقَدَمْ تَخوَذ. 

في اللحظة تفيِهاء هص الرَجُل وَنَقَڌمَ نحوي. وإِذ 
جانبني ألقى القَّحية مبيما: «عفت مساع». 

فألقيث الفَحيّة حائراً. 

جاورني قاصداً القفقة الذي كنث أجلِش عليه 
وخاظب المرأة بقَودَةٍ. وجَلّص في الؤسط بين الحقيبة 
والمرأة. 

وجاوَزئة قاصداً القفقد الذي كان يَجلِش عليه 
وخاظبث المرأة بِمَوَدةٍ أستأذن الجلوس, وَجلّشث في 
الؤسط بَينَ الحقيبة والمرأة. 

تحششث القفعد تخت فَحْذِي الاين فُوَجذث كتاباً 
بلْفةٍ لا أفهفهاء ريما كات البرتغالية أو الإسبانية. 
فحاولث أن أقر lلځنوان: El Libro de Arena‏ 
فالتفث إلى القزأة بجانبي وققضث في أذُنها متلغيماً: 

أتعرفينَ الرَجُل الذي كان جالساً هنا؟ 
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- ند متى تقريباً؟ 

مُند أن الققينا هُناء على هذا القفعي, مُندُ يومين أو 
ثلاثة, لا أدري بالضبط! 

والقطار؟ 

جاءَ وغادَر ثلات مرَاتِ ولم ننْتبه. 

إلى أين؟ 

كان يقول. حين أشالة, إلى الجائب الآخر. 

وأنت؟ 


إلى الجانِب الآخر. 


2 كتاب الرمل. 
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حكاية موتي 
«الناش نیام فإذا ماتوا انتبهوا» 
(حديت نبوي) 
كلما أزخيث جشمي وأشْلَفعُة إلى الوَهَنِ الغامض الذي 
يُساكئة مُندُ فض الوقت, أخسششث بأنة يتلاشى كَأنٌ 
في الفراش الضلب مِن تحتي ثقباً يَتَسَرَبْ منه الجشم 
الذي أضبح واهناً خالصاًء إلى غور أجهله. 
لذلك اغتذث أن أبقى صاجياً ما اشتظغث, فلا أغفو 
إلا إذا ناقث رَؤجتي على الشرير بجانبي» وحينَ أشمَح 
أنفاتها الفنقظمَة أدرك جيداً أنّني ما زْلْث على قير 
الحياة. 
ولذلك أيضاً لا أتَوَفف عن الَخوال بَينَ الفُرف 
والرواق والقظبخ. جيئة وذهاباً. ولا يَشتؤقفني في 
رخلتي بين الجدرانِ إلا الثافدَة. لهتيهات. أسرخ نظري 
الفثقب إلى أقصى ما يَصلُ إليه قبل أن تغشاة دوائز 
سوداء مُثداخِلَّة وينتابُني دُواز خفيف, فأستأبِف الشيرَ 
بين الفُرَفِ. وَيَظنْ مَنْ يراني أن الصَجر وقغدتي في 
البيتِ قد أنهكا رود أغصابيء ثُم لا يلب واجذهم أن 
ينصرف إلى شأنه لاني بَلَفْث من الحياة ما ينبغي أن 
يُقنقني أن الصَجَر ترَف. لا بل حرف في مغل هذه الشن. 
ولكتي لم أضجر يَؤماً. 
بَلَغْث مبعيني بَغد أن ضصَرَفْك أيافهاء اليؤْم تلو اليوم. 
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وَل أضجر. 

كانت الأيِام جميلة في مُغظمها وما كثث أَظلبُ من 
الأنيا أكثر من ذلك. حثى أبي في ثمانيبه کان يُدَحْنُ 
أربعين سيكارة في اليوم وَيَفكث جالساً على إفريز 
حجري فبالّة الباب ساعات لا تنتهي إلى حين يحل إلى 
التؤم» وَيَضغ تخت وسادَة سريره ضف رغيف من الحْبزِ 
الأشمن وبجانبه كوب ماء. هو أيضاً لم يَضجز؛ غفا ذات 
يوم وَل يَنْهض في الضباح. 

قبل أن تشتذعي طبيب الفضئشفى الخكوميٰ 
القريب تَفَقَّذنا يضف الرغيفِ, وَجَذناة كما هو. وكوب 
الماءء لم يَنْقُّض قَظرَة. وفنا في سِرناء قبل أن يُخْبرنا 
الظبيب, إِنَه فارق الحياة قبل منقصفِ اللَيلٍ. قبل أن 
يأكُلّ الحْبرّ وَيَشْرَبَ الماء. 


لم يَنقبة أحد مئا. 


مات في تومه والأزجځ لَه لم يَنتبة هو أيضاً. 

غار في حلمه. أو في البياض الذي يَغْشى نَؤْم الذين 
لا ټخلمون. لا آدري. 

KK 

ب كان يَخلُمٌُ حين فارق الحياة؟ 

لذلك زبماء ما غذتُ أقوى على الّؤم فى هذه الآونة. 
كلما أغقضث عَيتيٍ وَجنثني طلا عارياً ونحيلاً عند 
مَذحَل نق مُغيم لا أرى نهاية له. 
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أضبخث لا أنام. 

أغمض جفتيّ بقؤةٍ على صورةٍ واحدةٍ. أخقظ 
تفاصيلها جيداً خلال الئهان أثناء سيري بَينَ الفُرَف 
وأضيف تفاصيلّ أخرى, وتكون الضورة التي لا ثبارخ 
رأسي إلى أن يحينَ مَوْعِد زقادي. أغوض جفني بقوةٍ 
لكي لا تزول. وأرو أتتفش عمداً بنخيرٍ مسموع يُؤْلم 
رقي أحيانء وفي اغتقادي أنُني لن أفارق الحياة ما 


ذفث أسقَغ أنفاسي. 

أضبَخث لا أنام. 

أغض جفتيٍ على صورةٍ فلا تزول حقى الضباح, 
وأصغي مُظقَيئاً لنخيرٍ أنفاسي. وحينَ أسقيقظ أفتخ 
عَيتَن المُجهدئين فيلهنهما الضوْءُ الباهث الذي يَئَسَربُ 
من الخارج. 

آيس لاأئي أخاف. 

لا 

أغلّمْ جيدأء أئني ذات يوم لن أفلح في اشتبقاء 
الضورة تخت جَفتَيٍ الفظبقين. وأنني ذات يوم 
سأتوقف في لَخظةٍ عن سماع أنفاسي والضفيرِ الخافتِ 
الذي يُرافق كل شهيقٍ كانه يَضدَر عن قزبة مفقوبة. 
ورئتي قزبة منقوبة. لا أشَبة شيئاً بشيء. ولا أخكي 
أدباً. هذا ما قالَهُ الظبيب لابني الأضغر. وسمغث, وزغم 
ذلك سألث ولم يجب أحد. تظاهزث بالفضب لكي لا 
أكون كاذباً. وَسَعَلْث حى بَصقث طينَ الهواءِ الذي 
ترشب في رئتي. ثُم إن ثفب الرئة ليس مُميتاً. لكئني 

Page 3/6 of chapter 25 


مد بعض الوقت لا أزْعّب في الخياة. 

مُنْدُ عام أو أكثر. 

4% % 

لا أدري. 

كثث أقفُ بجانبهاء وَلَمْ أبك. فَلْث كلاماً قاسياً 
للفنقجبين من حؤلي. وفلث إن حقٌ علينا. وإِنَ الْحَي 
أبقى من الميت. 

أقصدُ أمام مَذْبَح الكنيسة, بجانب التغش المفتوح. 
بجاِب القزبان والبخور الفتصاعِد واليونانيَة الفُرَئَلَة بَيْنَ 
القباب العالية, الرزقاء. 

كان ربق أبي على الجانبين. وسبحة لَفْث على 
يتنها القشبوكتين عند أعلى البظن. كانت رقيقةٌ 
وشاحبة. وعقدة الحاجبين عند أعلى الأنف. كألْها 
غاضبة من أمر ما أجِهلّه. 

وما زل أجهله. 

KKK 

حاولث أن أحني, أن أقبل جبيتها. ما اشقظغث. كان 
الڏواز في رأسي ثقیاً وأذركث أتّني لو احتيث وَقغث 
أرضاً. وكان ينبغي أن أقف. 

رَجُلّ سبعينيٰ مغليء ما الذي لا يَغرفُة عن الموت. أو 
زيما ظتنث ذلك. لا أدري. فَقظ كنث أَقِفُ هناك لا أرى 
شيئاً. لا أشمَع شيئاً. وڍذث أن أبكي. مفْلَهُم. مْلَهُنٌ. أن 
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أنادي عَليها. مغلهُم. مِغلَهُنّ. أن أضرِب الحائظ برأسيء 
أن أغادِر الكنيسة راكضاً. ۰ 

لم أبك. لم أحرلك ساكناً. 

غذث إلى الميت. 

وأضبخث أَحث الشير بين الفُرف. 

أضبخٹ أجث أن أرى أولادي وأخفادي. 

قزبة مغقوبة. قال الظبيب لابني الأضغر. 

شهغث. وسألث لكي لا أكون كاذِباً. 

وأغلَمْ أن تقب الرئةٍ ليس فميتاً. رل مغلي» في 
سبعينه, ما الذي لا يَغرفُة عن القؤت. 

بلى. أغظيئُة الخاتم. ولم يرد الخاتم. لألّه لم يُصدَق. 

لم اقل له شيئاً. كنث أغلَمْ. كنث أريد. 

كث أحب الشير وحيدا. صامتاً بين الفُرف, وفي 
الرواق. 

لم ينقبة أحد. 

أغقضث جفنيٍ بقؤةٍ ولم أجد الضورة. 

لم أضقع الئقس صافِراً من رنَتيْ 

وغادزث حينَ رأيئني في الُلّم واقفاً بجانيها لا 
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ارك ساكناً. 


لا آبکي. 
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اعتذار عا سَبَق 

ما سَبَقٌ کان مُجَرد اشتطراد. فِكْرَة طالَ شَزځهاء 
وأفضى بي الشزخ إلى فَكَرَةٍ أخرى وهكذا... 

طبعا» لم أقصذ أن الراوي هو القيت. والقيث هو 
الزاوي الذي يّزوي. فعلاوةٌ على اضيَحالّة مِثْلٍ هذا الأمر 
كان القضدُ من المسألة كلها من الحكاية كلها مُختلفاً. 
وَلَّضث أدري الآنَ إلى أينَ يفضي بي کل هذا... 

بلى. القجوز الذي يقرأ الضحيفة من صفحاتها 
الأخيرة كان أبي. أقصد لَمْ يكن عجوزأء سوى أنه ذات 
ؤج تهالك على سريره ومات. 

بلى. والقَزأة الضغيرة بَينَ الرّنابق. المرأة الضغيرة 
المُتَجَاة أمامَ هَرَم مِنَ القربانٍ ورائُِحَة البخو كانت 
أختي. وذات يوم رَحَلّث. امرأة صغيرة. تضحك كتير 
وذات يوم لم تفل وداعاُ ورَحَلّث. 

كان مجر خطإا أؤقعني فيه مَيلي الففرظ لزب 
الأمور التي لا صِلَةَ فيما بينهاء. سوى أئها أثْقَلّث قضتي 
بتفاصيل لا أخسَبْ أن أحداً يَوَدء فغاد أن يَغرفها. مغلا 
أن نكي رَجُلٌ مغلي عند مُنقصضف اليل لان الجميع نيام. 
ولأ البيٿ صامِٿ. ولان رَغبه في الپكاءِ ثراوذني 
وأروخ أبكي. وأضحك من بكائي الم أو أحْجَل مِنةء أو 
أكثبة في أنينٍ خافت. حئى تفيل وجهي الأموغ 
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وسوائِلٌ أخرىء فأشغُر بارتياح. وأئ. لا بُ مَيلي الففرط 
للإشفاق على نفسي. أليش كذلك. ولا حاجة لأ يَغرف 
أحد مل هذه التفاهات. وإذا كانت الفكْرَة قد أغوثني 
واشتشلّفث لأحاسيس فمائِلَّة, فلن أعيد الكرّة. لكئها 
فكرة مَلَكث علي مشاعري ولغتي وعيشِي وهوائي 
وساعات ځُلوتي ورفوف كئبي وأوراقي... ولا بأس. 
يقر واڃذنا أن يرمي بها كلها إلى الئار. أو يزكتها في 
زاويَة كالقخفوظات الرّضهيّة. وعندئذ يستطيغ مجدداً 
أن يََنَشُق الهواء. وأن يستأِف بَهْجة كيلك التي كان 
يَنبفي أن تکون فکرتي قبل أن يَشٿذرجَني استطراڌ 
مل إلی آفکار خر لا تليق پرَجلٍ معلي. لا بل لا تليق 
بكلب افق على قارعَة الطريق. 

فما وَدذث قَوْلَه. بدايةً هو أن الظقس جميل. فقط. 
أفصد النهار والمدينة والقربات ورجا الذَرَكِ والئساع 
وحثى الأشجار التي لا أراها جميلة مِن دونِ شك. 
والظفش جميل. فقط. أما الأشياء الأخرى كَل الأشياء 
الأخرى. فأقلٌ شأناً. ولا يَجْدُرُ برجلٍ ملي أن يَجكلها 
فكرة في رأْسِه ولا یحی عنهاء فیداوز ويُناور ثم يعوذ 
إليها. ليسث أكاذيبَ بالظبع. ولَيسث كناياتِ يُتَقَقُ بها 
الأسلوب. أو ثبنى عَليها الحاشيةء يكيب القَؤْلٌ هَفناً 
مِن الفجربة الحَفَة. فكل ما سبق ليس حقيقياً. وكُلُ ما 
تخياة يس حقيقياً. فقظ ما تكب هو الحقيقيٰ. فلم 
الاشتماتة في جَفل ما سبق كله حقيقياً. وبين الكتابة 
والحقيقة. أيِنَ أضبخت؟ هَل صزت تنام جيدا؟ هل 
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أفلغت عن الئذخينِ؟ هَل توَفّفت عَنِ الشرب كَل يَؤم؟ 
هَل أقلغت عَنْ عادَة الكاءِ؟ هَل قفت مِنَ القَؤتِ الذي 
أماتك مُندُ بعض الؤقت؟ 

لا 

حسناً إذاً. 

هات القَلّمَ واكثب شيئاً آخز. كذبة مغلاً. سيرئك, كيف 
تفضي نهاك ماذا تقرأء مَنِ التقيت, ماذا فلت لجارك 
حین صادفة في المضقي, وبماذا حلفت لاك اشتَفُرَقت 
ليلة البارحة في نوم عميق. 

أو هاٿِ القلَمَ واکثڻب شيا آځر. حاول أن تثب 
الحقيقة. إذا أرّذت أن تَكثبَ قصة فاشِلَةٌ افعل مقلى. 
اجقل الكلامَ كاذِباً ما اشتظغت. فالقِصة التى لا كذ 
کن كفيراً. وأنتٿ ماذا فَقَلْت؟ ظئنت أن شا لا يقال 
هو الحقيقة التي لبقي أن ثقال. وما فلت شيئا. وحين 
كَذَبت أذرَكت أنّها رما كانت الحقيقة. وَلَّشت تدري. 

كأن تقول إِنّك حزين. 

أؤ ثقول إِلك لا تنام. 

أو تقول إِنْ العجورّ الذي يَفْرَأ الضحيفة مِن صفحاتها 
الأخيرة. 

وإِنَّ المَزأة الضغيرة التي رَحَلَث. 

إِنّ الكِذْبَة كلام يَضدق. 

وإِنٌّ القِضَة لن تنتهي. 

فهذا مُجَرَدُ اشتظراد. وَبَغد ذلك تبدأ. 
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حستا. 
ابدأ الآنَ. 


کان أؤ ما کان. 


ما كان شيءَ أخببثة إلا وأبكاني. 


قال القيث. 
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وقَلْت لي: «اسمعني جيّدأ»... 
«ثُم انهم ما عادوا في حاجة إليناء 
أولاء الَذين يروا إلى الرحيل». 
(راینر ماریا ریلکه) 


إّها جكاية أخرى. وقذ أفُضها عليكم في مناسَبة 
آخڑي 

أُقا أن غرف اح ومن دون أدنی شك کیف عاش 
الڙَجُل وکيف مات فأفڙ ڦذ يکونٰ من سابع 
الفضتحيلات. ما دام الجميغ يُنكرونَ أنه رأوه. في 
الضباح الباكيي عند الئاصية. وما دام الشُهود الذينَ 
القشرَحة أصروا على الإذلاء بإفاداتِ غامضة, وأجقعوا 
على أن أحداً مِنْهم لَمْ يَرَه من قبل. 

لعل الغريب الذي قال الباعة الجوالون مرارأ إِلّهم 
رأة في ذروب مُجاورَةٍ, غير أنه لم ثُكلُمْ أحداً منهم. 

وقالّث بغ الئضوَة اهن أخيراً سَيَمَكَنُ مِنَ 
الجوالٍ دون حَؤف في نواحي البَلدَة. 

وخْتم الرّقيبُ الذي أَوَفْدَة مَحْفَر البلْدَة الفجاورة فؤر 
تأي الخبر. القَضبظة الرْضمية بفلاحظة أشارث إلى 
غِياب أي أتَرٍ للفنف على الجِعَة, ولا بُ أن الوفاة تَجَقث 
عَن قضاءِ وَقَدَرِ يضعب البَٹ بشأنه قبل صدور تقرير 
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آخرون قالوا إِنهُ يس الغريب. 

وقالوا إِلّه لم يَمُت. 

غير أن هذه حكايَة أخرى. ولا تفلك الأيلَة الدامغة 
على صكتها خصوصا أنٌ السُلطاتِ أضبح لَدَنها ميث لا 
ُد أن يكونَ الغريب الذي قال باع جؤالون إِنَهُم رَأوهُ 
مراراً غير أله لم يُكَلّم أحداً مِنهُم. 

أا أناء هنا مُبرّر رسالتي هذه للقغنيين. اقيم اني 
رأيثة في صبيحة اليؤم الذي أغقب مَؤته وحادتني 
مُطؤلاً عن الخطأ الذي وَقَع فيه الجميغ حين اعتبروا أن 
القيت لا بُ أن يكونَ الغريبَ لاه ليس أحد الأهلين. 
وكان قَلِقاً لما ذ يَغْعَرِضُة من ضعوباټ في مُجرياتِ 
حياته اليوميّة. فإذا كان الغريب قذ ؤجد ميت فَمَنْ 
يكونُ هو إذأً؟ ليس لديه في هذه اليقاع الفسيحة, أو 
في البقاع الفسيحة الفُجاورةء أو في البقاع الفسيحةٍ 
الثائية. مَنْ يَشتطيغ الئقرف عليه لكي يَشهَد أمام 
الجميع أنه هو بالفغلِء وَلّيس القيت الذي قال عَنه 
الجميغ إنَهُ الغريب. واضتذرك قبل أن يَغيرنيء لا أعرف 
إلى أينَ. قائلاً: «إلا إذا كان هناك غريب آخز. وإذا كان 
هناك غریب آخز فهو ليس أنا ولا صِلَةً لي به» ولا بُد أن 
يكون هو القيت وَليس أنا. وبذلك أكون أنا الحيْ. ولك 
كيف الشبيل إلى ذلك. والفريب يُشبة الفريب في كَل 
شيء» إذا كان الريب لا يَفصد مكاناً بقينه. وهذا أنا۔ 
وإذا كان لا أحد سواة يَغْرِف اضمة. وهذا أنا. وإذا كان 
مُجَرد عابر سبيل. وهذا أنا أيضاً. وإذا ؤجد ذات يوم 
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جُنَة هامِدَة فغلٍ قضاء وَقَدَرٍ وفي مُلاساتِ غامِصة 
فهذا أنا أيضاً. أفصد قد أكون أنا. وما أدراني متى يكونُ 
ذلك اليوم. وزْبّما كان بالأفي فعلا». 

وقال لي: «اشقغني جيدا. إذا كنث القيت الذي قيلَ 
إِلهُ الغريب, والقيث لا يَكَذِبُ بأيّةٍ حال حى ولو كان 
غريباً. فتلك هي المَرّةٌ الئالفة. ولا أدري لِم يَكَذِبُ 
الجميع. وما دام الجميع يَكَذْبونَ فلا بُد أنّها الحقيقة. 
والحقيقة أنّني مَيث. أقصدُ هذه ثالث ميتَةٍ أتعرضُ لها 
خلال العقد الأخيرٍ من غفري. كنث في الخامِشة 
والعشرين. ثم كنث في الخامِسَة والئلاثين. وها أنّذا في 
الأربعين». 

في المَرّة الأولىء تقول حَسَناًء لم أذقد سوى روحيء 
وهي مُثوبة, فلا بأسش. 

وفي المَرة الانية تقول ثوب جسمي مئي» وأبی أن 
يخملني أعواماً أخرى وغادزني. 

وفي المرّة الالعة لا تقول شيئاً. فما الذي تبقى؟ لم 
الكثيرة. أو تمر بهغ فلا يَنْقبة أحَذ مِنهُم. أو ثحاوِل أن 
تََذَكُرَ اشمَك. ثُمَ ترى عابرا يُشبهك. أو هو أنت. أو أنت 
هو. لا تذري؛ وَثُذرك أن الذأروبَ أضبحث لك. فقط 
الأروب. البيوث تمر بها. أو ثَقِفُ عند أعتابها ونوافذها. 
غَيرَ أنّها ليست البيوت. وخدَها الأشجاز الميئة تخسن 
وفاتتك في وَخشتها وثُفرذ لك طِلَا مُيساً. 


وخدة الفريبُ يَسمَفك. يُضغى إليك. 


Page 3/4 of chapter 27 


وَخده الغريث يراك. 

وقال لي: ألغ تكن القيت الذي قيل إِنهُ الغريب. قال 
الجميغ إلَهُم رَأوك. وقالّ الباعة الجؤالون إلْهُم رَأوك 
مراراً في الذروب وَلَم تكلم أحداً منهم. لكئي رأيثك 
أقي إني رأيثك في اليوم الذي أغقب مؤئك 
وحادثتني مُظؤلاً عَنٍ الخطأً الذي وفع فيه الجميغ 
وقلْت لي: «اشقغني جيدا»... 
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صور الحافة 
«فلأرحل بعيداً جدَأً ذات يوم» 
(رامبو: فصل في الجحيم) 
کان مُجَرَد خظ. 
خظ عادي مَزسوم دوٽما اغتناءِء عير أنه بارڙ وصارِم 
في رشم الحافة. 
لا يَذْكُز أحذ مِنهم أن الخظ. ذات يوم لم يكن قذ 
زسم بِغذ. 
کان مُجَرَدڌَ خظ. 
وفي روايةٍ لَخ يُكذنها أحذ مِنْهُم إلى الآنء أن عابري 
سبيل جاوزوا الخظ سَهواء ولم يَرَهُم اح بغد ذلك. 
كان خظاً مِنَ الظبشون عادياًء لم تزشفة يذ واثقة؛ 
فتقڙجا فض الشُيءِء غير أنه صارِمُ في ؤضوجي. 
غامِض يغيز الخشية مِنْ بغد. وكانوا أيَامَ الآحادِ 
يَضظفُون جنا إلى جنب بفحاذاته وئشخض أبصازهم 
تخو البعييء في الجانِب الآخر. 
وقال: مغل خظ الكف به ثُقرأ الأعمار. قد يكونُ 
حقيقةٌ وقد يكونْ وهماً. ولا يكون إلا إذا صَدَّفت أنه 
هنا. وإذا صقت وجاوزئة أضبخت في الجانِب الآخر. 
وإذا لم تضق وجاوزئة أضبخث في المكانِ الذي فيه لا 
تزال. 
وقال: 
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هناك ظلال كتيرة. وَشَجَن خافِٿ هو ما ٿس به 
الظلال للظلال. ونسَم كمثْلٍ هذه السزوات الفيئة إذا 
جاء المساء. وطراوة كهثل الماءِ ولا ماء. 

واليومْ الذي ليس اليو بَلٍِ اليومُ الذي کان. 

إن أحببت شيئاً وَفْقذتَة, َقَلَم يقيناً أنه هناك. عيناك لا 
تريان؛ أدُناك لا تسمعان؛ عَيرَ أك تَغْلَمُ وَثصَدَقٌ لاك إن 
لغ تفل مَحَؤْت الخظ وَبَدُذت الظلال مِن ورائِه وما 
غذت تذري وَصزت وحيداً لاك لا ترى وتَفلَمْ اليقينَ أن 
ما مِن شَيءِ حقَاً تراه. 

وقال لا ثصدَّق إِنّه بُهتان الرائي في المنام. وقال إِلهُ 
باب الموتی. 

وما صَدَّفْث. غير أئّى رأيث الخظ أفعى. عير أئى 
رأيث الحظ باباً لا فضي ورأيثة عتبة الخواء. وما 
صڌَق الوا رغمي وقالوا لا يَذْكُر أحذ مئا أن الخظ 
ذات يَؤم لم يَكُنْ قد زسم بغ وَمَنْ جاور الحظ لم يَمُث 
ولا صارَ ظْيفاًء بل صارَ هناك. 

کان مُجَرڌ خظ... 

خظ عادي مرسوم دونما اعتناء. 

کان مُجَرَدَ خظ ولا يَذڏْكُڙ أحذ متا أنه لم يَكُن ذات يَؤم 
قذ زسم ټَغذ؟ 

أفسشكث يدي وعبزنا إلى الضخرَة وشظ مياه الَهرٍ 
الجارية. أؤقفغني عَليها. وَحَوْضث في المياه الدب 
التي ٿغلو الرکبتين. فقث توتاً بزياً أسوڌ وأظقمَني. 
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قالث: لا ٿځف. هو ذا بيغا الآن. قالت: لا ٿبك. هي ذي 
يدي تفسشخ جبيئك. وناڌث على الذَنْب الذي لا أراة وقَڙ 
هارباً» ونادث على اللّيلٍ فُتَؤّرَثة أسرابُ الحباجب. وقالت 
لا تخف. هو ذا بيشنا الآن. وائتظزني هنا على الضخرة 
نما أعود. 

كان مُجرّد خظ وَقَقَث بفحاذاته وَنَظْرَث إلى البعيد. 
إلى الجانِب الآخر. ولا أحد يدري ما الذي رأثة هناك. 

قالّث إِنّها ظِلُ الطائر. وقالَّث إِنّها ظِلُ الفراشة. وقالت 
إلّها الحجر يُرمى في البئر. 

قال لي حينَ زالّ عَنة بزذ النكاءِ وجَالّث عيناة بتظرَة 
بعيدة: أرى الآن ما رأثة. أرى أنواراً باهِرَة وأجساداً 
شف وأسمَغ أصواتاً كأتّها الهفش. وة مَنْ يُنادي. 

وقال لي اڏگزني ٳذا عبزٹ ولا ٿنقظزني. أكون ظلَدّ 
لك هناك. أكون ظل لها. وقال لي إن حيبت وجهي 
ورأيتة في المنام صزت ملاكاً. وإن سيت صَلَلْتَ 
الشبيل إلى نومي. 

وقال: اڏکزني ولا تنش. 

وَنسيث كل يوم لأنْ اليوم ليس اليوم بل اليومُ الذي 
کان. 

ا ا 
کان مُجَرَّد خط أَقفُ بفحاذاته وأصفي: 


سوف نادي 
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قال: 
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مشاهد قصيرة جدَاً من سيرة الرجل 
الذی أحبٌ الکناری 
«نحن هاويتان متقابلتان؛ بئر تُحدّق في المساء». 
(فرناندو بسوا: من كتاب اللادعة) 
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جاء متعباً وشاجباً وقال: الصَفْثُ غفير 

جاءَ مُثعباً شاحباً مُغْمَضصَ القيئين وَيْبصرئى. قال: 

ل أثج من سَجَنِ الفُقدانء وَلَّمْ أثخ من رَْشَة الشعال. 

من الألم اقيم في روحي وفي رئتيٰ. 

أماتني الألّمْء ويُخييني كل يَؤم. 

سراباً رأیث. 

ومُرَاً کان کل ظفم. 

الشزوة التي تنش وخڌتي بقث من قبي الفثرب. 
وروحي ظيَرها الفشئٿؤڃڎۀ الشاکي. 

لم انج حين تجؤث, فالظلال هذز أحياءِ لَهُم وجوه 

والصَفْث غفیر. 
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وقال: إِنّ الكناري مات لاله وحيد 
وقال: مات الكناريْ وقذ أظغفثة ما يظغم. وحاذثثة 
طويلاً وخنؤث عليه. عير أن الكنارِيّ مات لاله وحيذ. 
ولانَة أراد أن يموت. ٠‏ 
آي قتراً أن ثغاڍر ها هنا. بل أن ثريد. 
فل: رأيث ما يَكفي. وسهغث ما يَکفي. وعشث ما 
يکفي. وقل: ما غذث أريۂ. واثبفني. 1 
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جلس على الكرسيَ وحڏّق في وجهي 
جَلَس ڦبالتي على الكُزسِي وحَدق في وجهي. 
مغل هيا 
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ثراني کیف سهوت؟ 
كأئي لم أعش من قبل. كأئي لم أز. 
سبعون عاماً. 
ثراني گيف سَهؤث؟ 


Page 1/1 of chapter 33 


وقال لي: أراك طفلاً في الأربعين 
قال لي: وجهك مُنغب. إن بکيٿ أظلفٿ روخها مِن 
قأبك. أظلفت روخها من غينيك. 
وقال لي: انك لكي تخل عن غيتيك مياه الفرق. 
وقال لي: أراك طفلاً في الأربعين. 
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قال: مساء الخير 
اعلق الباب وراءة. 


حلم مفظفة وشال الضوف والفنئة. 


علق عصاة على المشجب. 
وَقبل أن جل قال: 
مساء الخير. 
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وقال لها: رما جاؤوا 
قال لها: أحضري لي قهؤتي البيضاءَ ووعاءَ ماءِ ساخنِ 
وكثيرا من الملح. 
قال لها: أضيئي الفُزفة والرواق وعتبة الباب. 
رما جاؤوا والَيل لَيل. 
وقال: ربّما جاؤوا. 
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قال لها: هذه لياتي الأخيرة 
قال لها: اقتربي. أضع رأسي على ضذرك. 
قال لھا: هذه يي الأخيرة. 
وقال: لا ٿنکي. 
ویکی. 
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فقط أنت, أيّها الغريب 

ِلك دارة بعيدة 

وإن شيت لن ثصل. 

وإِن وَضلْث لن تقرغ باتها. 

وإِن قرغت بابها ن يفخ وَلَن يخسن وفادئك أحد. 

فتلك دارَة بعيدةء عند مُنتهى الذزبِ الذي ل ينتهي. 

افكث بقربي إذآ. أنا القَجرة المستؤجدَة وأنك طِلي۔ 

أو اشرذ على مسمعي حكاية, فَفْند قت بعيڊ 
هَجَرني لظي ومد وقت طويل أقفُ هنا على باب 
العراءِ لا أشفغ صوتاً إلا الشكون الذي يْغبِم أو ينيز 
مواقيت اليوم. 

خُذ زكناً عند جذعي واشيذ ظهرك الفثعب إليهء 
واخك لى حكاية الشجرة فتلك دازة بعيدة عِنڌ مُنتھی 
الذزب الذي لا ينهي ولم يبق إلا القليل من الضُؤيء ولم 
يبق إلا القليل من الرغبة. ولن يلمك طير الهوام أن 
يَفحو الذزب. 

احك لي حكاية الشْجَرة والغريب. 

أو حكاية الذَارَة البعيدة 

أو حكاية الذُزب 

أو 

أغوض غيئيك وتغتي آفرزذ ظلي على وؤجهك 
الشاجب, وَنَمٍ ها هنا تخت ضفتي الوارف. 
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بلى» كائث تلك شجون العابرين بفُزبي» فازفغ حجراً 
منها واجِقَلة مَّكأ أو وسادة. 

كانت شجون العابرينَ وصارث ججارَةٌ مُبعثرة مِنْ 
حؤلي إِذ تَحَفْف منها الفنقبون. 
أذْكُر الآن كم مِنهُغ واصَلَ السَيرَ وَكَم مِنهُ مَكَتَ أو عاد 
أدراجة. 

غرباءء ملك ومغلي. وكانوا. جميعاًء يَفْصدون الدارة 
البعيدة. عند مُنتهى الذزب الذي لا ينتهي. لم يَغُذ أحذ 
مِمَنْ واصلوا السَيرَ إليها. وَمَنْ مَكَتَ أو عاد أدراجة لم 
صل إليهاء بل إليء فأشتد طهر الفنقب إلى جذعي 
ونام ٿخت صمتي الوارف. وحينَ غاڌرني مَكَتَ حجڙ 
في مکاڼه. 

هي ججارة صغيرة كالبَلّور. إن سحبث ظِلي عنها 
الئققٹ پوفض خاطفِ. وٳن فرذثٿ ظلَي عَليها سَكَنَ 
بريفها وأغتَقث كأنّها قطراث مياه مُظفأة. 

غرباغ. مثلي وهثلك. يحكون لي حكاية الشُجرة 
والغريب. 

فاخك لی. 

كانت الشَجَرَة. وكانَ الغريب. 

ما كانت الشَجَرَة. ما كان الغريب. 

کان دَزبِ وَضظ عراءِء ضَيِقٌ وَمُتَعَرج» وكائث دارة 
بعيدة عند مُنتهی الذّزْب الذى لا ينتهى. 
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ما کان دَزْبْ وَشظ عراء. 

وما كانث دارة بعيدة. 

عار لم يُبصز في العراءِ الفخيفِ خِلَاً وأضناة المسيز 
وراح يَهذي فحكى لنفيِهٍ حكاية الشَجَرَة والغريب, أو 
حكايَة الذارة البعيدة. 

أو حكاية الذزب 

فلا الذارة هُناء 

ولا الذَربْ, ولا الشَجَرة. 

فقظ أئت. أيْها الغريب. 
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كانت حكايةء حكاية وخشب... 
«وسَؤف أكون تؤماً ذلك الذي انْتَظرَ أن 
يُفتّح له البابُ عند جدارِ لا باب فيه» 
(من قصائد فرناندو بشوا) 
هَل كانت مُجرَد حكايةٍ؟ 
وَهَلڵ کان الرَجُلُ مُجَرّد سيرة ثُزوى كما ثُزوى 
الحكاياث, فلا كان الرَجُلُ ولا كائث سيرثه إلا اختلافاً 
كيغلٍ ما يَفَْلّةُ الوا حينَ تكون الحياة قليلةء والحكاية 
أكبر مِنها وأشدُ إثارة؟ 
وان ارذ أن أضئق القَؤلَ. فاِئي حائڙ بَينَ الڙَڄجلِ 
الذي جَقَلَه الڙاوي سيرَةٌ ثرو والڙجل الذي أحَبِ 
الكناري» وأحبني. وأطالّ الجلوس على الشُزفة وحيدا 
كاله قرغ من مشاغلِه كافَةً, وراح يَنْمَظِر انقضاءَ الوقت. 
KKK‏ 
َم يُشبهني يوماأء وإنْ رَعَمَتِ الرّواية سَبها لا أراه الآن. 
أم إِنّه كان شبيهي وَل أذرك ذلك, شث أدري. 
مر واح. أعرف الآن. أنّنى لطالّما أذرَكئة ولم أصَدُق 
يوماً أّه سيكون مبتدأ الجكاية التي لا تنتهي. 
أمڙ واجد. ولا أدري ما یکونْ. 
سوى أتّني رأيث ظيفاً لَه بَينَ الحجراتِ يَخطو على 
مهل کمن يَبحٹ عن شيءِ ما عاد يُذرك ما یکون. 
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ورأيث ظيفاً لَه قبل أن بُذرك أنه ذلك الظيفُ بيتنا. 

کان بُغاڍڙ. 

وکنا نری جيداً أنه بُغادر. 

وكان قبل أن يُغادر يُواصل الجوال بين الخجراتِ 
والأْسِرَة والكراسي» ويُواصل النجوالّ بيننا. لا يُخاطبُ 
أحداً مئا خشية أن يَظلع الضؤث من الجانِب الآخرِ 
فئذرك أنه جاور الخظ وصار هناك ولم تنتبه. 

عيناة فقط. 

کبیرتان» دامعتان. 

عميقتان كالبئر التي تفي ضوراً وأصداء. 

کانت الإنارة مُبمَدَلةًء 

والبلاظ الفْعَقَمْ اللامغ يَغكش أَخْيلَة الواقفين في 
الزواق الظويل, 

وكان هفش يتَبادَلّهُ الأبناغء وضفث ثتبادَلة الجذرا 
والحظواث القكتومَة لراهباتِ صغيرات القامَة مُشرعاتِ 
بَينَ الفُرف. 

كانث أنفاشة شافَةٌ ورتيبةً. 

وکان الشريز بجوارهِ شاغراً. فقث عنة الشراشف 
فبدا مَغَدِئة الكامِد كأنَهُ عَرَبَةُ حَيلٍ كتلك التي ثُفَرَغٌ فيها 
ځمولات الموانئ. 

كانث ساعَة حائِط كبيرة. وَتگاٹ عفرب مفابر۔ 

کان نائماً. 

يس كمغلٍ تَؤمناء يث الفراغ ضور ورغباث دفينة. 
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بل كالتّلاشي في فضاءِ خب في اتساع الَتَمَةٍ التي 
لا لشبة القققة. ا ٠‏ 

کان نائماً. 

إذا كان التَوْمْ فراع الأمكئة الفُجرت, إذا كان تَفَقاً يَهْنَدُ 
في اجاهِ واڃي ٳِذا کان مَؤتاً يري في اکتمالو 
ينی . 


لا يزال ناما عَيرَ أن مَسَفَّةَ أنفاسه تلاشث؛ وما عاد 
الرَجُلّ الذي کان. 

ما عاد الرَجُلّ الذي أحَبً الكناري. 

ما عاد الرَجُلّ الذي كان. 

كانّث إذاً مُجَرد جكايةٍ. 

وثروی كما ثروی الجکاياث. وَل يَكُنْ يَؤْماً شبيهي. أو 
کان» لث أدري. 

كانت مُجرد جكاية. 

وكئث أزويهاء 

أو کان يَزويهاء 
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فبتداً 

کان يزوي بغضا من سيڙتي ينما حل پجوارِ يټ أو 
سَزؤة أو ثَلة. 

وعلى هذا الئخو أقفث على الشتات, لي حياة مُبغقرة 
بين التاس والأمكئة. وَبفضها كان يضيغ كَمغلٍِ الصدى 
بين اللا وَبغصُها ينظ في الئيان. 

وما ثبقی قلیل لا يكفي. گيما آقول ذات يوم إِنّني 
كثث أحدا, إأني كئث شين طيذاً تشريخ على قارعة 
هذا العالم. ٠‏ 

کان يزوي اني مَرزٹ بمُئنِ وقفان وأني ذات يَؤم 
سهغث حديت الشُجرةٍ الفشقؤجدة وأئتي أخببث 
الكناريّء وَجَعلْث أنكي حينَ رأيثة مشغَلقِياً بين الزنايق. 

وكان يّزوي حكايته مع الفرباء. 

وقال إلي غريب وروى حكاية مؤتي وحكاياتِ أخرى 
عن الفتاة التي كائث أختا للفَجِنِ والفزلات. 

وقال قؤلاً حسناًء وقؤلاً أذْهلني عن الجانب الآخرٍِ 
الذي ما أذزكث يوماً أينَ يكونُ وأينَ أَقفُ منة. وفي أي 
جانپ أکون. ۰ 

بجوارِ صخب او مُجَڙڍِ عابري سبيل. کان يروي 
وعلى هذا الئخو أقفث على الشتات. لي حياة كان 

وما تبقى قلي لا يكفي لحياةٍ واحدةٍ؛ فأقفث على 
ستاتي طيفا لم ازل 
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ولم أذرك مِن قبل أن هذا كله مُجَرد حكاية, وأ مغل 
هذا الألم لا يكونْ إلا ِن ثروى سيرهُم على باب بر 
عميقةء لأَنّ الكلامَ هو ما تَخَفَظة البئر وَثُرَدُذة في سِرها 
أضاة ضفت أواضداء تخي ٠‏ 

کان يروي حکايتي. 

وأخسب أثني ما كثث أحدا. 

وأخسَب أنّني ما كنث شيئاً. 

وأخشث اني 


يوماً 


نیسان/ تشرین الثاني ۱۹۹٤‏ 
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«أن تحيا هو أن تكون آخر. ولا يَغْقِلُ أن تشغفر إذا 
کان شعوزك اليؤْمَ هو إِيَاۂ شعورَك بالأمیں. فأن تشغُر 
الوم كما شقزت بالأمیں ليس هو الشُعورَ ‏ بَلٍ القَذكاز 
الذي تَخَقَظْة اليم مما شقَزت به أميں؛ هو أن تكونَ 
اليؤْمَ الجُنَّةَ الحَيّة لما كان بالأمي. حياة ومد ذاك 

فقذتها». 
(فرناندو بسشوا: كتاب اللادعة) 
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۹۷ 
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(.) وقال یا بني لا تدخلوا من باپ واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة (..) 


(سورة يوسفه 11) 


کنبت هذه القصائد بين 1992 و1997 
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في الأجوال بين السهو واليقظة 
أضحكني ما لا يُضحك 

وأبكاني ما لا پُبکي 

وأهملث الوقت ينسربْ كالرملِ بين 
أصابعي 

وأحببث 

وأرخيث غِلَّي الماصلّ على الأرصفة 
والطرقات 

وأحببت يوسف حين غادرني 

كما أحبني حينْ غادزثة 

وأحببث يده حانيةٌ على البنفسجات 
وعینیه 

وقامته المترئحة معتل سروةٍ 

في رياح 

لم يحدثني لكئه أعطاني قميصضه 
ولم يمسك يدي لکئه قال 

افشج الغبش عن عيني لاني إن رأيث 
والنجاة أمنية الموتى 

مُت ولم أنځ 

قالت لا ئصدّق 

هذا الظعم المز في فمي 
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بقية من أرق 

وضوضاء 

وأنفاس مبّجةء 

بقية من منام أبصرته البارحة, 

كنا خدم أرواحنا وقسوتها التي 

ج قلت متا 

حطباً يُخلْفُ رماداً ولا جمر 

تراباً ولا نبات 

أعدُك أن أنام 

غير أني تغب 

والمشقة في قلبي لا في الطريق 
في سَفعي 

فى الأعوام التى توالت عاماً بعد عام 
ولم أ 

عرفث رجلا کان اسمه یوسف 
وکان قليل الكلام 

صامتاً کالبئر 

يجلش على الكرسي جميل الوجه 
ساهي العينين 

وکان يروي أنه لم عش لائه أمضى 
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سبعینه خادماً لروجه 

أعطاها ما يُعطى 

وصار يمشي بين الغُرَف والروائح والضوضاء 
وصار کهلاً 

ولا يحب النوم 

أعذك أن أنام 

فلا شأن لي في هذا کله 

عرفث يوشف ومات 

ولم أگن يوماً بقربه 

کان يوسف يحب أن يروي لنفسِه لما 
يضحك أو يبكي أو يبقى ساهماً 
ويروي 

أن الثعبَ تعب 

والنهار مشقَة 

والليل ليل 

وأنه دحْنَ ستين سيكارة في اليوم ولم 
یکتب حرفا 

وأنّه أحب الشرفة والرواق والرصيف 
والشروة وباب المدرسة الحديد 

وأنّه عاش ومات» 


وألّه مات لأن الموت حكاية 
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والحكاية هي ما يبقى 

أو ما يزول 

أو ما يُروی 

ليس يدري لأن الكلام مشقة 

كمغل الشير في الرواق. 

كمثلٍ النوم في السرير 

كالځدر المنسرب 

من ضوءِ کالنعاس 

من نعاس باهت كالضوءِ الذي يُنير خيوط 
الغبار 

في حجرة عاريةٍ كالنفق 

باردةٍ كأثواب الممرضات 

مكتومةٍ كالسُعال 

أعذك أن أنام 

أن أنقظر الصباح المقبل 

وما یلیه 

لكي مُجبر على الرحيل الآنء 

لا عمل أو وغد أو نزهة أو أي 

شيء من هذا القبيل 

فأنا تعب وقد خڌمث روحي ما استطعت 


عرفت رجلا کان اسمه یوسف 
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ولا وقت لدیه 

أحبني كما أحببت أن يكون 
وأحببته كما يحبَ أن أكون 
وکتب سيرتي 

ويريد أن أقول له وداعاً 
وينتظرني 

وإن أراد أحذ أن يراني 
قولي إلّه هناك 

على الناصية 

على العتبة 


أو قولي 
لم أعرف هذا الڙجل من قبل 
إل 


حكاية يوسق الذي أحبه. 
صامتاً وغادڌره یوشف 
کأنّه مات. 


۹۷/ 1/۲ 
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اثبغني قال الملاك 
قال القلاك اثبعني 
وَکثث أخاف 
الفوحش 
والټڙيٰ 
أخاف الظريق 
زاهدَة بَيْنَ الحضى 
والرمل والأشواك 
قال اثبعني 
وما أحببث شَيئاً 
إلا أمائني 
وأحياني كظيفِ 
َ 
صار غريبي. 
وَصغث ضوراً 
وبَئفسجاتِ وماء 
وتبغث الظيف إلى 
سراب البيوتِ 
هناك 


أزهقني الأزْرَق البعيد 
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والأفق المنهوك 

بالضدی 

والأجِيِحَة الفْقلة بأملاح 
الرفيف. 

کان المُر شراب 

الشجر اليابس 
والأرومات المُشتَوجدة 
كأتّها الظلال 

واشتبڌلث رَفراقها حَشَباً 
ورماداً. 

قال ابعني 

والقلاك غريبي 

وكنث غريبة الذي يَنْبغ 
رَفَة الجناح 

وحفيف الفلالة التي ذُسجث 
من أمصال الصَؤء 
والشعالِ الخافت 
والتزيف 

في أزوقة الَذينَ يَزڪلون 
ټباعاً. 

ورَأيِث البشتاني الذي 
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نَت 

أزتعينَ عاماً من حؤفي 
وَصيَرها حَظباً 

ورَأيِث البضتاني في خځلمي 
ورَأيِث قبر أبي فصي في 
حلم البستاني 

ورأيشني في حلم ابي 

ما أماتنى القوث 

أخياني ظيفاً 

وأخياني ظِلَاً 

يَضحبه اللاك بض 
الظريق, 

وكنث أخاف القراء 
ټسنب أفياءة 

شوکاً 

وَتَنْهَمِر أضداؤه حَضر 

لا ثد 

ويُفارقني الل الذي 

نادی عَلْىَ 

وأقاني جما مِنَ الرفراق 
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الذاكن. 
فقال القلاك اتبعني 

وكنث أخاف الظلام 

وَكنث أخَاف الشماءَ 
شاغرَةٌ 

والبيوت إِذ ثُعيِمْ توافِدُها 
أخاف نَؤْمَ الذين أخببثهخ 
حينَ قال القلاك 

انوم نضيان أغمَق 

مِنَ القؤٽت 

والقؤث نشيان. 

وتبغث اللخ الذي نرنه 
يَدَاه. 

وني الملخ 

فرأيث ظمأ الينابيع والآباي 
ودأّني الظماً 

فرَأيث الراب 

وما بڏّذئه 

وأنفقث عاماً تلو عام 

إذ تراعى الماغ مُبطناً 
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يقتفي أتَرَ اليباس 
فيبدلة اليباش لقضوة 
الشؤل والحجر. 

قال اللاك اثبغني 

وما دَلّني القلاك 

وما عَرَفث الظريق 

بل عَرَفث البغڌ 

لا ينهي 

وما وَجذثني 

إلا غائباً في تؤمهم 
مقيماً في رجائهم 
وأمائني الڙجاء 

وأخياني 

وَتَبغئة كالظيفِ 

وما لني القلاك 

وما اهتَدَێِث 

كان تَؤْمُها صاخِباً بالصَجكِ 
والمسڙاتِ 

کان تومي أبيض كالغلالة 
وشَفافاً كالمضلِ 
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وټارداً كجبین القوتی. 
قال اللاك اثبغني 
ودي 

کان الشكونْ شُفعياً باهراً 
والأضواء ملساءَ زتيبة 
كالژخام. 

افق الظويل. 
وعزفئني 

كئث هناك لَم ازل 

في نوم الموتی 

وما كان القلاك. 
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الظل جدار اف 
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ټَدي القشراءُ 

قظراٿ من عَرَق بار 
يي الأخرى 

تلقش الأنف 

والفُم والفُئق 

وإذ تهتدي إلى الصذرِ 
تلْقحان الظيف بعيداً 
والضُوء الفقصابي 
تبا! 

أخسَب أئي ما زلث 
في قي الحياة. 
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لم أخسَب أن للْهواء 
هي الرائحة التي تسري في نسماته: 
القطرة الأولى إذ تمأ الراب 

القرق المُتصبْب مِنَ الؤجه 

الغنق والرڙذفينء 

رائُِحَة البيتِ 

رابِْحة القزأة بجواري في الشريرء 
في سيارة الأجرق 

على الصيف 

رائحة البزثقال وَالثبغ بغ ظعام 
القداء, 

رائحة أبي بغت الاغتسالِ 

رائِڪۀ الکتاب بين يَڌي. 

رما لث للملاك اغدُزني 

يها القلاكد 

لث أجرؤ الآن على الحيل. 
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خطاً 
لا أريذ أن أكون مُجباً 
وَرقيقاً 
فقظ أضغ يدي على جبييك. 
ارذ أو ٠‏ 
قاتز أو 
قخموم 
لا أحبُك حباً لا يُضاهى 
ولا أشقی لغیابكِ 
ولا أموت 
لأغرف 
ما الذي في 
ما زا يا 
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سوء فهم 
لث بائساً لأنکي کمن يحب أن 
ويّخاف الكراهَة والئضيان. 
وَلّضشث حزيناً 
کالشاعِر الذي کب قصائدي 
SS:‏ 5 هنا 
فی الظلَ الذی هو جداز أحف 
وَنَّسِيت ‏ في الشُغور الهائِلِ 
أن أشعل مضباحاً. 
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رجل 
هنا 
في هذا الجشم القنهولي 
يَزفد الرَجُل 
فما جذوى الصباحاتِ 
التليدة: 
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ما قي في الخياة 
والحظاً 

والأشف 

وسوء الفهم 

ما قي 

في الرجِلِ والقَزأة 
تفر أو 

هُراغ 

مغل هذا. 
والضواب: 

أف لأخطاءِ هذه الحياق 
لكي 

ما مُلکٹ 
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الآخر الذي يَسير مُظرقاً 
۳ 
أظبقث على صدري الجُذران 
والأرق 
والشعال 
وجذثني خَلف الئافذة 
وأغلَمْ ئي في اليقظة 
لا أخلم. 
أراني 
على الصيف 
أصابغ يَدَيْه مشبوكة خَلف ظهره 
رأشة مُظرق 
ترا 
يذهب إلى أێِن؟ 
َم أشألة يَؤماً 
فيئفت وأراني 
فأذرك أنّها اليقَظة لا الخُلُم 
وأغلَمْ إذ ذاك إلى أين 
وأخاف 
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1 
ف 

لشدة ما أراني ټعيداً 
هناك 

مُظرقاً 

شوك اليدَينٍ حف ظهره 


ولا ټراني. 
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الَجُل الذي مات من ټغدي 


لا جني 


کان بي جني 

وأفنك يدي ولم يفل سينا 
أظلَق أفادا 

مره 
وّكلمات أمات القؤث نضفها 

ل أذرك يَؤمها 

أنه يراني في الحُلم 

الذي لا تغرف القؤئى سواه 
وأنْ يدي ثذله. 

يذ الغائب التي تذل على الفياب 
وعيناة اتان تُفيضانِ عياء 
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ولا أجذني 

إذ يَحيّؤن برح الحياة التي لهم - 
والّذين أبغضئهم 

والرَجُل الذي مات من بغدي. 
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لمن أترك غيابك؟ 
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أ تهاري كَفَرَبة خيل تقيلة. فكل نهار خظامةء وما 
جقغثه مِنَ الئهاراث إلى اليؤْم جيل أبدُلٌ يَؤمِي لإزاحته 
عن صضذري بمغزقة. هي مهئتي. ومِهٰئه مَنْ هو يغلي مِنَ 
الأخياءِ عابري الشبيل. 

جاءَ نهاز ولم أثتبة. على الرزغم مئي حين ماتوا 
جميعاأً. أقضذ من أخببث منهم ومن أخبني. لم أئتبة. نم 
يأتي تهاز آخز. بفخض الفصادفة, اجره كغزبة خَيلِ 
حثى أنْهَك خطاخ التهارات جشمي. 

لا ثضَدَّق هذه الابتساقة القريضةء ولا ثضدق العافية 
في دأيي كالبغالِ على الئهوض. فِظرَة البغالِ أن ثنهقض 
بالځمولات وَفظرَة جشمي أن يَنهض. گل صباج, بأغباءِ 
يت يُشبهني. َم أُمُث حينَ أشار أبي إلى المكانِ البعيد. 
أفتكث يده وهقضث في الأدن التي لا تضقغني: ((فَل 
لي يا أبيء ما الذي ثراة؟)). لم يِفَل شيئاً. فظننث أنه 
ټهتدي. وغاتزثه ولم آئم. وغاڌزني في تومه وما 
التبهث. على الرغم مئي يأتي الضباخ ولا أوصد نافذتي 
أو أؤجر ضوءة الشخيف. وفي اللْيلٍ أناخ عَلّني أغادرني 
ولا أقيز إذ لا أهتدي وثتشبّث بي الأنفاش القزكومة 
لنائمةٍ بجواري ويشتذرجني الحُلُمْ إلى يَقظة الحالم 
التي لا ثشبة الوم إذأً. أسِف لن أزحل. ليس لاي لا 
أريد, بل لأ لدي ما أَفْعَلَة هُتا. لقن أثزك الخطامَ هَقَلا؛ 
وَقشوة أن أقمَرف الخطأ وأَنْدَمَ ثم أندَم على الحظأً 
الذي سأقترفة فيما بغد. لقن أثزك حماقة أن اجب 
الرواق والئافِدة؟ حماقَة أن أغتبط إذا تلني الظاام على 
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بارقَةٍ وأعلَّمْ أنّها غود ثقاب أو عقب سيكارة, فيلقَصق 
اللا بجلدي ويكتنفني, لقن أترك غِبطة أن أتنفس في 
القتمة التي أحسب أنّها غشاوة لهاثي الخائف. وغبطة 
أن أبكي إذا أشفَقث لوحدتي وإذا حاصرني الجمغ مِن 
كل صضؤب. أف لدي من البطالة ما ينوء بفقله جبل. 
ومن الحيرَةء والسؤال. وكراهة التقيں. لو أخببث تفسي 
يوماً لأزغمتها على الزحيل. لو أخببث جسمي لأفنيثه 
في ٿطلُب لفيك. لکئي الان اجر نهاري كعربة ځيل. 
وأشقى بأشجانِ الخوذِي القخلوع. أقفُ كالظلٍ الحائِرِ 
عند الققبة. وأعلم أئي لن أغادن على الزغم مئي. يأتي 
الضباخ في كل صباح. لا أبرخ الظلّ الذي يُشبهني 

لقن أتزك حماقة أن أحبك وأحيا؟ 

لقن أترك غيابك؟ 
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المراثي الثانية 
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بضعة أشياء لا أعرفها 
متى أذرك اشتراحغة البعيدة؟ 
حقَل مَتاعاً حفيفاً 
وَرنوة والياب الجديدة 
لغ يَلْقَفِث, أنه تغرف الدُزب جيداً, 
لكته نيم على بضفة أشياء 
أغرف منها الكنارِيٌ الذي أمالة البزذ 
والځائم 
وإنطاءة في الزحيل 
كأنّها سبقتة إلى مَوْعده 
وأقث له الأغوامَ عِبئأً عَلَيه. 
أ شلك الذَزبَ مِن قبل 
لكر الشزوة كانث ثُذلهُ 
ولیس في الذزب فزخ 
أو شعابِ 
ويش فيها ما يِن البضز 
َب کالهواءِ 
شاغرة 
وَذَزبِ كالضلاة 
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هي وَخشة الئجوى 

هف القلب أن يبوح لظقَأنينة لقب 
ودرب کالشقاء 

بلا بب لَه الماثِلٌ في الأشباب كلها 
وَدَزبٍ کالذُروب 

التي تغرف أن تدا 

تغرف أن تزتيم بين حُظينِ إلى أفُقٍ تعيب 
وَدَزبٌ کالذُروب 

لا تغرف ما الذي يكونْ وراء الأفق 

ولا تغرف ما الأفُق 

إن لّم يكن مَشْهداً للغروب 

لم يأقفث. 

لم ير أحداً متا 

لكئّه رَمَق القَتَبَة والبابَ 

وأضلَمَ عيئيو للئباتاتِ على الشُزفة 

ّم يَرَ أحداً 

ولم يكن يَغرف الدزبَ مِن قبل 

لکٽهۀ سار 

زب کالإغماء 
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الذي أفقدة الثظق 

وَجَكَلَهُ روحاً هزيلة على الشريرٍ 
ودَزبٌ كالأروقة 

التي لاقث جنقه الماصلَ 
بأنوارها البليدة 

وَدَزْبَ كالم 

لا آخِر لَه 

وَصفث كأنّه المكان الأزحب للضامتين. 
فالكناريٰ أماتة البزد 

والخاثم في الفلبَةٍ 

وَقَدَمَاۀ القَتَوَرُمَتان 

لا تضوقائه الآن على القسير. 

متى أذرك اشتراحتها البعيدة؟ 
کانٹ تداع انتھا 

حينَ قالث له: إذا أفتكت الفراشة 
أغظغك الفراشة أن تطير. 

البريق الُخاتل في عيئيها 

وَتؤبها الأزرق الجديد 
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كأنها تغرف الدب جيداً 
لا أغرفها. 

رما هو الآ يعرف 
زبّما ما عاڌت ثێکيه 


بين أاضص الحَبقٍ وقزم الصبارٍ والياسمين؟ 
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بضعة أشياءِ أغرفها وحدي 
قال إِنّه مُثقب 
وإِلّه أضبخ في آخر الففر 
فما جذوی أ يَبتهج لِشيء 
وقالّ إِنّ صَوْء التهار يُؤْلم عيئيه 
والفبار يُؤذي رئنيه 
يجش على حَافَة الشرير مُظرقاً 
وقذ أشتد جذْعة بساعِدَيه. 
قال إِنّه مُثقب 
ولا يفوى على الشير في الشارع 
فالتّقش يُجهذه 
كألّه اغتاد على ما يُشبة الاختناق 
واکتقى مِنَ الهواءِ بالأقلٌ 
الذي لا يُخيي الكناري الذي أماته البزئ 
وقال إِنٌ الزبيع 
كاذ أن يَفْثلَهُ 
والضيف باذِځ القيظ 
والسُتاءَ قارش ومُبقلٌ 
والخريف فصل التَواحاتِ 
الكئيب 
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ولا تغرف لماذا لا ثُفارق البرودة 
أطرافه 

وقال حُذٍ الخاتم 

لا أملك سوا 

وَقَلَمَ الجبر 

ودتزني بالفطاءِ الضوف جيدا 
وهات وجهك أقبلّه 

هاتِ يَدَيْك 

قد لا أراك عدا 

قال إِلّه مُثقب 

ولا ينام 

فالٌيل مُوڃش وفَفُز ومخيف 
دقائق أو ساعات قد تكون الأخيرة 
فَينهَضُ وَيَفشي في الرواقِ 
يأكُلٌ خبزاً جافاً 

يشرب جُزعَة ماء 

وثؤنشة جلبة أنفاسه القيلة 
كأنّها الأبناء والجيران وضخبة الكأس 
والئڑهات. 

وما کان يُصلّي 

وقال: أحببث مَنْ أخببث 
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ومن أحبني أعطاني مِنَ الغبظة ما لا أسشقَجقء 
وكئث أحيا والموت في نمي ألما وَشعالاً 
وكئث أحيا بالئزرِ القليلِ 

مِنَ الهواءِ والَلَّدّات 

سقیت الئبات الْمقرش حتى اشتطال إلى 
الشقف 

ووضغث الكناري في قفص 

وأظقفتة الحبٌ وَسَقيئة الماء 

مات على الرغم مئي 

وبَكيثُة أيّاماً ثلاثة 

أورث أحداً مَشَفَة أن يحيا معلي 

وألم البو والكقاف 

جَعَلث إساعتي وَفتاً مكث في اثتظاره 
لكئي مكفث في اتظاره 

وَفلْث لها حين أقبلَث عَلَيْ 

دعيني أَضَع رأسي الفثعب على صذرلي 
وَلَمْ أقَل لها ني أريد أن أبكي 

ولکٽي بکيث 

بضقة أشياء أغرفها وخدي 

جقلئني يکي 

ولم أكن خائفً 
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بضعة أشياءِ فقط 
منديل اصع 
وڪزفان مُطڙزانِ 
بالأزرق أو 
الڙهري. 
فيها أوراق وأقلام 
وَخبوبُ شکُر الئبات 
وة دواء 
وَرَنظة غق 
وصورة أشخاص قدامى 
ليش واحداً منهم 
مَبْسَم سيكارة 
من العاج القعروق 
ثم 
مِنَ الل الأسود المؤشّى 
ثم الإقلاغ 
عن القَّذخينٍ وَنَوْبَة السُعالٍ 
وَخيظ الم الأخمر على المئديل الئاصع. 
ماء الكولونيا 


مزيج من رائڪة الثبغ 
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والضابونِ 
والقرَق الفئدي فؤق الجبين. 
كُزسِئ الځيزرانِ 

قزب الياسمينة على الشُرفة 
أو بجوار الباب في الضالَة 
على مَبعدة 

من الجالسين كثرا وغيباً. 
الققض والكناري 

م 

القَقض بلا كناري. 

حب الملبس باللوز 

لابنتي. 

کوب الحلیب 

بماء الرْهرِ 

والشکّر 

الكأش مُثْرَعَة. 

المغظف الأسوذ الظويل. 
اليد الزقيقة. 

الحاجبان. 
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القينْ ضاجكة. 

القينْ دامعة. 

ساعة اليد من ذهب مُعظل. 
دؤرق الرّيت. 

الضليب المُدلّى 
ية على الشذر. 
الضورة ذاث الإطارِ 
على الحائط 

وانتسامة ‏ للمُصَورِ - 
محايدة. 

زز فدامی الفحاربین 
ومفاتیح 

لأدراج وأبواب وخَرَائِن 
مُظبقة إلى الأبد. 

تغش وحید. 

زنابق كثيرة. 
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EEE) 

ليس ذال المارك 
إشفاء الففيانِ 

بل الفخرق 

للشاهرين 

على شحوب ميٿ. 
یسوا ناما 

أقصد 

العجوز التي أسئدت رأسها 
إلى الحابط 

في إغماضة وهن 
وزفة الباب التي 
زڏت مواوبة 

ضوغ مريب 

على البلاط. 

الخزانة الضامتة. 
الكَتبة الففياء. 
والمشجب الذي ازتدى 
شترَةٌ واحدة 
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وقبعة واحدة 

وأخيلة كثيرة. 

أكان في وهمنا فُقظ 
أن الأخْت متام أبيض 
لطفلة يدث في تُؤيها 
أو 

صَلّت طريقاً إلينا 
فآوثها الشَُجَرَة الفشتوجدَة 
في له 

وأحها الل 

وأحَبثة 

وصار شقيقاً لها 

وآوثۀ الشَجَرَة وصارَثُ 
ظلَدٌ لهما 

معاً. 

أكان في وَهمنا فُقظ 
أن الظلال وخدَها 

هي التي وَفڌث لينا 
مِنَّ الكوى والأبواب 
وكَسَرَث فُزباناً كتيراً 
وأظكمثنا 
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ځبڙها الشکري 

وحادننا بضفتها 
وأْبْضَرَثْ حَؤْفنا 

كما يُبْصِر الأغمى 

ظلاماً ليس الظلاح 

الذي يُبضڙ 

لكنٌ الظلام الذي في القَلب. 
أكان في وَهمنا فُقظ 

حينَ جاء الجفغ 

وأقامَ يتنا في الفُرف 
والققراٽت 

فيما الأحواث يُلَمَفْنَ صفتَ 
الأواني 

قبل أن يُغادر الجفغ 
ويْغْلّق الباب 

على الأبواب المُفْلَقة 
وخدها تُجاوز الحجرات. 
أكان في وهمنا فُقّط 

أن الشَمعَة كانث تن ضَؤءاً 
تالفاً 

وظلال الأيدي 
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ثقَزثِز على الجُذرانء 

وأنٌ الجسة الفتجر 

لأنّ الأحْت مَنام أبيض 
لرجل 

تریٹث في نومه 

أو 

صل طريقاً ليها 

فونه الشَجَرَة الفْشتؤجدَة 
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فكرة الحائط 
بجانب هذا الخائط 
لي المائِل وأنا 
تبقرذ 
بالهواء الكَفيض المُشبع 
بفْبارِ الرْمْلِ 
وروابُح النفيات 
واليانسون. 
بابب هذا الحإئط 
وجاوَز الخظ 
إلى الجاْب الآحرٍ 
لم يكن إلا الجداز 
مائِلا كأنَهُ يَوَدُ أن يَنْهَيم على الدوام 
ولا باب فيه 
ولا أخذ يَعْلْمْ إذا كان البابُ فيه 
وإلى أن فضي 
وإذا كانت الأبوابُ ثفضي أو كائث في الجدار. 
وكان واحذنا يفكت پضخبة الآحر 
لا ټُغاڍڙۀ 
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بجانب الجدار الذي 

۔ بلا رب - 

شيَته بئاؤنَ قبل ذلك بأعوام 
ورضفوا الأخجار على سَويّته 
وعَلَوا البناء جرا وعَرَقاً وحداء 
لکى لا يُجاور أحذهُم عَيَبة الباب 
الّذيء في غفلة مِنهم 

ما کان في الجدارِ 

ولکڻ في رجاءِ عیونهم. 

بجانب هذا الحائط 

لي المائِل وأنا 

3 ظُ 

لفكرة الباب الذي يس في الجدار 
وللجدار الذي ليس في فكرتنا 
لكنّه الماثِل فی عيتى واحدنا. 
ظِلّي الماثِلٌ وأنا 

وَلّضث أدري الآن 

مَن مِئا رصم الخظ 

وجاوزۀ. 
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فكرة الغياب 
تنا 
حَمَلَكَ القؤكب 
وفثيان الكۆرس 
ومَجامر البخور الفاضح 
إلى حيث تشاء 
هُزالك وَلَؤْنك الفترَبُ 
يداك اللَتان يبستا بَينَ راحتيّ 
أو على جبيني 
لشت هنا الان 
وأرى غيابك کأْؤصًح ما ترا 
الأئراخ أفرغث 
وذُرَف الخزانة وهبث ثياټك 
لعابري سبيل. 
شث هنا 
وأذرك غياك باليقين الذي 
جكَل سريرك مُظقئئاً 
لمغدنه العاريء 
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وصورتك لبزوازها الفذْهُب فؤق 
الجداں 

وأذرك أنّك لشت أت 

من يُنادي عَلَيّ الآنء 

وَليس حَظؤك في الژواق 

وأغلَمْ أَنٌ الأمور على ما ُرام 
والأبناء يُواصلونَ نغمة الأبناء 
وما عادت الأفكاز 

سود كالشواد الذي تغرف 
وأضبخ واجذنا يجرؤ على التَؤم أخياناً 
وَيَّجرؤ تؤماً على الهوض 

ولا يخاف أن يُصادف طِلّك 
على الصيف الفُقايلٍ 

أؤ على الشزقة 

أو لف النَافِدَّة 

حَمَلَكَ هؤلاء وَنَحَنْ مَعَهُم 

إلى حيث تشاء 

وأرى الآن غيابك كأوضح 

ما تراه العينْ 
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ولکن ماذا أضتغ 
بكلّ الأشياء التى عادزتها 
ماذا اضغ بعينى؟ 
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نهارات 
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ا 

لفزط ما أخذِفُ الئهارات َم يبق مني إلا كائڻ الأرق. 
شبيهي, الذي يَخسَب أن الوفت يمضي إذا مَشَيتَة مراراً 
مِنَ الباب إلى التافذة, من التَافِدَة إلى التافِدة, ولا أذرك 
جذواه. إفزط ما أحاول نشيان الوقت أقغ في حظأً 
الاثتظار وأعلَمْ أن من هو مغلي لا ينقظز شيا ولا زعب 
في شيء. لأ الأشياء قاطبة ثُقيم في تهارات أحذِفها 
لكي لا يبقی مِئي إلا رَميمْ الأرق. شبيهيء الذي ما عَرَفث 
سواه. 

هذا نهاز. 

وتلك مشاغلة. 

أدغة لابتتي لكي تفرح به. لجاري الذي يِشفلة 
بضخكته الضباحيّة وبمئة وعشرينَ كيلوغراماً من الرضا 
والعافية والشعادة الغامرة. وبمئة وتسعينَ سنتيمتراً مِنَ 
التفاؤل والإدراك والتعقل. 

هذا نهاز, 

قال الله. 


وټعد؟ 
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مُياومونَ 

يختشدون تخت شفسه الواضحة. 
غمَالٌ مرافئ وأجراء 

عاشقون وقساة وتغساءغ. 

عجائرٌ وفثيان. أحياء وأحياء. وأحياء. 
کر وصاخبون۔ 

هذا نهاز آځر 

قال الله. 


وبغد؟ 
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e 
قث لابنتي: لا تزفعي الشتاز‎ 
لا تفگحی الباب.‎ 
لا تُقأقي هذه الشفس الفقبية على باب غزفيك‎ 

فالشفش 

على الباب أو عند زاوِيَة المكقبة 
رق من تلك التي سثضيءَ 
ٽهاريء نهاك 
نهاز الباعة والفوظفينء 
تهاز القرَق والزوائح والاختتاقِ 
وا لشعر والضداع والفحادتة. 
لث لابنعي: لا تزفعي الشتار. 
لقد مُت فى ساعاتِ اليل 
الأخيرق 
ولَنْ أشتفيق. 
مُت ضَجَراً 
وم زا 
ومُك شهواً 


لا تزفعي الشتار أو تفتحي الباب 
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أو علقي ما يُشبة الصَوْءَ في أزجاء الغاة. 
فهذا تهاز آځز 
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حينٌ تکونْ السماء ليلا 
حينَ یکون اللَيل سماء 
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خذني الان 

إذا كلت لا تائف الركام 
ولا هني عاماً آخز. 
ها أَنْدًا 

خفئة زماد بارد 

لر ضوء 

علقث في شق الجدار 
وَجَفدَٺ هناك 

كالكسور الفبعترة !جاج فحظم. 
ټلی. 

څڏني الآن 

فما يُجديني عا آحر 
أو تلاثة 

لم ينق شيءَ 

إلا وهبث زفاته 

لل سزوَة 

لل جدار 

أو ضريح. 

ها أَنَدّا 

خفئَةٌ من التغب والهزال 
قصب يبشث بقزب جذول 
ناضبٍ 
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وڎخانُ 

وسرابٍ 

تدده التجواث إلى 

استراحاتِ بعيدة. 

ققش الؤخام اأذي هو البياش 
أو 

صَفوَة الشواد إذا 

أغتمت العيونُ 
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څڏني الان 

وإِلَا أفْسَد هواء الضفصاف 
ژُوحي 

والأسقاظ جميغها كَمغلٍ 
ژوحي 

عَتَقها الفباز وَضفث الغبار 

في أقبية 

هذه القشقات. 

ولا تُفهلني عاماً آخر 

صَڄرث مِئي الكراسي والأؤراق 
والئوافدٌ 

صَڄرَث مئي الأفكار التي أخاقثني 
وضَچر مٽي خُؤفي› 
وأضلقثني الذروب إلى الأروب 
وأسلقثني الأبوابْ إلى الأبواب 
وما ظألشني الئيوٹ 

وما آوثني الظلال 

وَكُلُ مائدَةٍ بلا ملح 

کائّٹ. 

ولي في الأزجاءِ حظواث 
ضالَةٌ 

يَخقَغها الضدى في المكان 
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التعيد 
ولي أضداء أعارثني حُفيها 
وسزٹ بها 

وما أيقظث الشُر 

في قب الشماء التي هي اللْيلْ 
وفي فلب اليل الذي هو 
الشماء. 

څُڏني الان 

أصابعي تلك 

وټؤح أعمق من أسرار 

روحي. 

وعیناي» 

محاجز لجاج مُظفاً 

كالتوافذ في أشوار الخصونِ, 
وعيناي 

عمیاوان لا ثبصرانِ 

وإِن أبصرئا 
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صاز التّباث مِلْحاً 

أو صا كَل رَفراق 

جماداً 

ولا تُفهلني عاماً خر 
أفئيئه في الائتظارٍ 

قبل أن يأتي 

وضارَ ماضيٍ 

كاليوم الشاغر الذي 

يَذْفْغ اليؤْحَ الشاغر إلى 
أجهل ما الذي يقيم وراءها 
بلی. 

أحبني الملاك وأخببثه 
وكلّما أخببثه 

أغفز في خطامي على اليد 
التي کائٹ تذل 

على الأنفاس التي كانت 
فما الذي يُحيي الحطام؟ 
وأخببث الوردة ولشدَّة 

ما أخببث 
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وما غلفث قبل الآن أن 
يدي البلا ملْقیں 
هي يِذ الميت الذي كته 


وقلبي قربة من البكاء 


إذا كنت لا تَأنَفُ الحطام 
اخقغ ما اشتظغت هئه 
ما عاڌ ُجدینيء 

اجقغ ما ثبقی: 

البلاط 

وسَلَة المُهقلات 

حَفئَةٌ تقب وهزال 
وَرغشة في اليڌيِنء 
ضجَڙ واشتهاءَ عاجڙ 
وقشوة أن أريد ما أحثْ 
وأن أفقد ما أحث 

وأنْ أجعَل البقاء 
تمارينَ عادَة 
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کالعیش 
أو التدخين - 

وأود الشفاءَ مِنها _ 
ولا شفاء. 

ځذني الان 

بلا ألم 

أغلَّفْث المَناور والكوى 
وأشْعَلْث ناراً 

في حَظب الانتظار 
فليس مُخزناً 

أو كئيباً 

أو مؤلماً 

أن تفظع الأرومَة المهْمَلَة 
في وغر مُهل 

وأن ثظفئ 

الهواءَ 

والفراشة 

شبح الصَوْءِ 
والتَافدَة 

والبضر 

والشُمٍ 
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واللفس 

والإضغاء. 

اجقغ ما اشتظغت مئي. 

ما ثبقی: 

اليد التي أيبتث الوزدَة ويبشث 
ځُزناً عليهاء 

والفم الذي ما أعاته الثظق 
يؤماً 

وما أعائه الضمت. 

بلی. 

هي البثز العميقة 

وأخببث أن أضفظ فيهاء 
وهي السماءُ حين تکون ليلا 
وهي اليل حين يکون سماء 
ولا أذري 

أربعينَ عاماً 

وما اتبهث 

وما أيقظني أحذ 

إلّد القلاك. 

خُذني الان 
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أو ضريح. 

أهُو الصَريځ حقا أم إِنْ 
ذاك طيفي الحجري. 
وما كُنْث أراه 

وما كنث أغلّم. 
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کتاب الرمل 
1144 
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إلى نجلا 
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(...) قال لي: إِنٌّ کتابه يُسمی کتاب الرمل 
لأنهما الكتاب والرّملء لا ذو لهما ولا ختام. 
خ.ل. بورخیس 
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رمل 

(...) نوغ معروف من التراب وجفغه الرمال 
والقطعة منها رَملة؛ ويقول ابن سيده: واحدته رَملةء 
وبه سميت المرأة. (...) ورمل الثوب ونحوه: 

لظخه بالدم. (...) ورمل النسيج يزملة رملا 

رققه. (...) والرّوامل: نواسج الحصير الواحدة 
راملة. 

(...) وأنشد أبو عبيدة: كأنْ نسح العنكبوت المرمَل. 
(...) وقال ابن سيده: الرمل من الشعر كل شغر 
مهزول غير مؤتَلِف. البناء. 

(...) والأرامل المساكين. (...) والرّمل من المطرِ 
القليل. 

ابن منظور: لسان العرب 
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انتحال 

لم يكن صاحبي. ولم أعرفه من قبل وما أحببته. 
بلغني أنه مات منذ أعوام وأنه ذفن عارياً في أرض 
غريبة, لذا لم يعفر أحذ على أوراقه. 

غير أنٌ رواة قالوا إِلّه الأعمى, موْلف «كتاب الرمل». 

وخفظ التحقيق. 

أحذ هو ولا أحد 

واضع الكتاب الذي لم يوجد, وارتبط اسفه به. 

جتَّة مثالية. ذريعة أن تكون عَدَماً محضاً. 

لم أنتحل منه سوى هذه الصفة. 

وکتابه. 

کان یقول: لو بقي منه سَظز. 

وانتحلث قوله. 

لم يترك أثراً أو ميراثاً. لم يترك متاعأً. 

ولم نعثر على رسم له ولم يُذكر في المعاجم ولم تأتِ 
المصئّفات على ذكر مؤْلّف له. 

فأيقتًا أنه لم يَكن. وآثرنا الانتظار. 

ولم نکن. نحن أيضاً. سوی انتظاره. 

ثم جاءنا عابرو سبيل برزمةٍ أوراق وقالوا: تلك 

قرأنا وأدركنا أن القراءة شفف. أو ألّها مشقة. لكئها 
في الحالين سَرَابُ مسراٽ. 
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وكان علينا أن نرثب تركة الرجل بحسب الموضوعات 
وتواريخ الكتابة. والأصناف والأنواع» وعلى أساس 
الترتيب الأبجدي بالعربية. 

ولم نوفق في سعينا هذا ولذاء وهذا اعتذار أيضاً 
حفقنا منها طبعة غير أصلية. وزعت أغرا نصوصها 
في أبواب ثلاثة يتواتر تردادها بغير انتظام وهي: 
عبارة؛ ورقة؛ كتاب؛ 

غير أنّنا احتفظنا بما ظننًا أنه العنوان: «كتاب الرمل». 
وذیّلنا الكل بتوقیعنا. فصار کتابنا يُسقی « کتاب 
الڙّمل». 
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ووقة 

فجأة انتبهت, كأنك تراها للمرة الأولى, انتبهت إلى 
الصورة, هناك معلقة على الجدان مستوحدة قديمة. 

لا أحد هنا قد يلمح ارتعاش يديك. خفقان قلبك. 
جسمك الهارب منك. لا أحد على الإطلاق. 

كنت ئسيت, أو سهوت أعواماً والصورة هناك معاقة 
على الجدار وما انتبهت. 

منذ بعض الوقت لم ثئغ جيّدآً. ولا بأس» عالج نومك 
بالحبوب المنومة والعقاقير. 

منذ بعض الوقت لم تز. لا بأس أغمض عينيك. 

منذ بعض الوقت لم تر الشارع. لا بأس, لديك النافذة 
والتلفزيون والتلفون والصحيفة. 

منذ بعض الوقت لم تعش. حستاء أنت لا أحد. 

قال صاحبی: هکذا کان ینبغی أن لا أكون أحدأ لکى 
أبقى. أقصد لا أحد من الناس أو الحيوان أو النبات أو 
الجماد, لا أحد وحسب. 

وعشت أعوامي على هذه الحال, إن سِرث لم أر طلا 
يتبعنيء وإِن أقمت في المكان بقي فارغأً» على حاله, إلا 
من نظراتي وأنفاسي. 

وذات يوم قلث: أكتب حكايتي وإنْ قرأ حكايتي أحد 
وهبتي أن أكون أحدا ولو في الخيال. 

فکتیت: «کان أو ما کان رجل في الأربعين له بيت 


Page 1/3 of chapter 78 


وأسرة وأصحاب وعمل وأوقات راحة وكان يظن أنه 
أحد أولئك الناس الذين يسعون في الشارع ويعملون 
في الشركات ويزدحمون في مقاهي الأرصفة ودور 
السينما والعبادة والمواصلات» وكان سعيداً ينجب 
الأولاد ويورع بعضاً من سعادته على من حوله من 
الجيران والجيران الأبعد وأهل الناحية. كان يضحك 
دائماًء ولا يبكي إلا في المناسبات الأليمة؛ كان رصيناً 
يحب البشر ولا سبب لديه ليحسب أن البشر يبغضونه. 
كان سعيداً إذا, كما أسلفت في مطلع الحكاية... 

ذات صباح» استيقظ الأربعيني ولم يجد نفسه أحداً. 
قال الطبيب إنه ريما حلم حلماً وأفاق منه مذعوراً 
فطارت «أناه» أو ربما لم يكن أحداً من قبل ومر في 
حلم زوجته فأفاق وقد صار أحداً, وإذ ذاك يكون الآن 
أحداً بعد أن كان لا أحد, فأشكل عليه الأمر. 

لكن الرجل لم يحلم حلماً. 

قال الكاهن: إنه الشيطان يوسوس. 

قال الصديق: أزمة عابرة. 

قالت الوالدة: جن جنونه. 

غير أن الرجل لا يعرف هذا كله, يقف قبالة المرآة, 
یری أحداً يعرفه ولا يذكر متى أو أين. يرى الوجوه 
الأخرى يعرفها. ويعرف صورة الرئيس. ويعرف إشارات 
السيرء والنادل في المقهى» ورب العمل والزملاء 
والأقارب... وحتى الأعداء. 

قال الطبيب: فقدان انتقائي للذاكرة. 
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قال الكاهن: عته الكافرين. 

قال الصديق: سينتحر. 

قالت الوالدة: أعيدوه إليٍ! 

ذات یوم لم يعد يراه أحد. وذات يوم نسيه 

الجميع. وذات يوم صار لا أحد. 

(الخاتمة) 

لم يقرأ الحكاية أحد. 

نهضت ذات يوم وصنعت قهوة لنقفسي فلا أحد 
يصنعها لي لأنني أحيا وحدي. 

وضعت الصينية والركوة والفنجان على الطاولة 
حيث أجلس عادة, قبالة النافذة, ولهول المفاجأة وجدت 
ورقة بيضاء مسظرة من الحجم العادي. أعلاها كيب 
بخظ واضح وعريض: «أقوال لا أحد». يليه سطور 
مسؤدة بخط هستيري لم أقرأ كلمة منها. وكان التوقيع: 
بسام حجار 

كنث دلقث بعض القهوة على غطاء الطاولة الأبيض 
فأمسكت بالورقة وجعلكتها جيداً ومسحت الغطاء 
ورميتها من النافذة. 

جلسث أرتشف قهوتى. أشعلت سيكارة: إنه صباح 
معتاد, کأنه صباح ن 
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عبارة 
لسث راوية أحدأً. لكئى بَدَذ مكتوب. كنث جقغث 
غباريء ذرَةٌ تلو ذرّة لو أن ساعة الرمل لم تجعلني خيطاً 
من هباء هو انسرابُ الرملٍ؛ 


ومن هباءِ آخر هو انسراب الوقت. 
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کتاب 


البيان الأعجمي 
[«(...) أفيكون دليل أوضخ من هذا وأبين وأجلى في 
صحة ما ذكرث لك من أك قد ترى تزك الذُكر أفصح من 
الذكر, والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير أحسن 
للتصوير»] 
(عبد القاهر الجرجاني: «دلائل الإعجاز») 
قى كافية ابن الفارض الموسومة «لك الأمر»» مزاج 
على ما درج عليه المتصؤفة والعشاق. من الرؤية في 
المنام (الرؤيا إذا) والوهم والوحي: 
فعسی في المنام يعرض لي الوه 
خ» فيو حي» سرأء إل شراكا 
ويشقع هذا التمني بطلب الرؤية كناية واستبدالاً 
فالمستحیل يُستبدل بالممکن عوضاء كما يُستبدل اليقين 
بالظن, والعيان بالتوهم: 
ابق لي مقلة علي يوماً قبل موتي. 
اری بھا من رآکا 
فليس المبتغي من سؤاله بقاء العين أن ترى العين 
ميتغاها, بل أن تتوهم المبتغى في عين من رأى؛ فالعيان 
هنا لمخء والرؤية رؤياء والإفشاء حذف وكناية؛ والخبر 


خَلْوٌ من الصراحة, والمتن تعريض يفسد الإسناد وصريخ 
السب 
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هذا دأب ابن الفارض؛ وعلى منوالهء إذ تتالى القولء 
داجی البيان شوب وخلاة وصار الإنشاء سعياً وراء 
إلماح لا يفي الأغراض بل يشير إليهاء وصار القول عياء. 

إن سفيت الشيء ملكته وإن ملكته كف السعي 
وراءه. وحلّ في صورة ومقدار وهيئة؛ وصار ماثلاً 
لعيان يُبطل الخبر؛ يبطل الرواية؛ فالماثل أمام ناظريك 
كمثل العلامة هداية التيه ومعتلم المضلَّة والهيام. إنه 
القرب الذي يلغي الحكايةء لأن الحكاية تأتيء دوماًء من 

لا يقيم التوهم العيانَ إلا على نقصان أو زيادة. فهو 
تأؤل وغاط. ولا يُبنى قوله إلا على حذف وكناية. ولعل 
الشكل دليل على ذلك لأن الشكل نحت الهواء لا بل 
نحت الفضاء. العيان هو الكتلة. والتوهم هو الحث 
والحفر والصقل؛ العيان نثار والتوهم جمع النغار بعضاً 
إلى بعض. نقصان وزيادة حذف واستعارة مرسلة. ذكز 
وترك الذكر. 

ترجُخ بين الإعراب والإلماح. بين البيان والإغفال. 

في رواية لم نعثر على نسبها الصريح» أن الوهم هو 
اللمح. وأن اختلاط الثاني يجعل الأؤل ملكة تامة 
للإدراك. وفي رواية أخرى أن الخبر في الأغلبء يسبق 
الرؤية, وأنه يُنشئ مسكتها في السياق. وفي أخرى, أن 
الخبر هو الأصل لا العيان. ومهما يكن من أمر ما كان 
(سواء کان أم ما کان) فإن اليقين فيه إنما هو بهتان 
يؤكد البهتان الذي سبقه. إن اليقين فيه صدق يكذب 
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بصدق, أو كذب يصدق كذباً. 

وذلك دأب اللغة. فقد روي أن سائلاً سأل أبا عمرو بن 
العلاء عن ما لو شمع من العرب شيء مخالف لعلمهء 
فقال له: «أسقي ما وافقني قياساً وما خالفني لفات» 
(أثبتها الشيخ عبد الله العلايلي في «مقدمته»). اللفة؛ 
إن لم تكن قياساً فهي لغات. وثدرج المفردة الواحدة في 


أحياناً فهي تكذب بصدق؛ وإذا كان ضدها ينطق بمعناها 
فهو يصدق کاذباً. 

هذه لغات. فما شأن ابن الفارض والمجنون 
والجرجاني؟ 

لأنهم مخلوقات لفوية. مخلوقات اشتقاق. أو شقاق. 
لا أحد يدري. وسواهم أيضاً. 

أما جمع الشقاق (الاشتقاق ؟!) فقد صار متناً (مدؤنة) 
للغات واسمه «المعجم». وتقول: «هذا رجل أعجمي إذا 
كان لا يُفصح» (الفراء)؛ إذ يقول أبو عمرو الشيباني: 
«أعجمث أبهمث»؛ وأعجة الكتاب: «نقظة» وقد سمي 
معجمأً لأن «شكول التفط فيها عجمة لا بيان لها 
كالحروف المعجمة لا بيان لها وإن كانت أصولاً للكلام 
کله وما کنا نتعاجم أي ما کنا نکٽي ونوڙي» (لسان 
العرب). 

المعجم بوساطة الئقط يكتى ويورى. أي إنه يجتنب 
«الصريح» منبتاً تأوله. ويجعل اللغة حين يسميها (لفة) 
لفات هي هجنة الشقاق الكثير عدداً. 
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يحذف المعجم حين يضيف. فإذا حذف الحذف 
أضاف. ليس فصيحاً لأنه «يْعجةْ» المفردات» ويش 
أصولياً لأنه يفرد للشقاق (للاشتقاق؟) متناً لاختلاف لا 
لائساق. ويفرد للرواية قولاً ينحي اليقين كما تنخي 
الجماعة من انهم (آي من ظْنٌ به التوهُم» أي الغفلط). 

أعجم المجنون وابن الفارض وسواهما الشعر؛ وأعجم 
أبو حيان التوحيدي والإبشيهي والحريري الحكاية؛ 
وأعجم الأصبهاني الخبر. وأعجم ابن منظور والفيروز 
أبادي اللغة (لغة). وأعجم التوهم اليقينَ والتلميخ 
التصريح والتعريض والكناية الوصف. والاستعارة 
التمثيل. 

وأعجمنا بلفتين أو ثلاث أو أربع. وأعجمت لفتناء 
وهي لغات, وأدركتاء في لب إدراكاتناء أن توشُلّ الشقاق 
لب ادراكاتنا أن توسل الشقاق هو توسل الفروق 
والإعجام بيانها. في رواية لم يُعتر على أصول أسنادهاء 
أن الروايات لا سند لها. 

كالجِفُة التي هي تؤة وتيه. كالخبر بُنشئ لنا بيت من 
لغات. 
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عبارة 
إن كنت حجرأ اعتلمت الڙمل. إن كنت رملا قحوت 
تكون؟ لا أحد. على الإطلاق. لا أحد. 
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کتاب 


خرافة 

«(...) وفي الحديث: إن فيكم مغرّبين؛ 
قیلّ وما مغربون؟ 
قال: الذين يشترك فيهم الجنْ» 
(لسان العرب: مادة غرب) 
بين الغريب والخرافة أكثر من صلة قرابة. وقد تكون 
هذه الصلة» في مضمر مدركاتنا نسباً واحداً. فقبل أن 
يصبح الغريب مفهوماً وصورة استيهام ونعتاً وحالاًّ كان 
في ميراثنا المجرد. في لغتنا. وأقام فيها (لا يزال) 

واشتفت له (ومنه) الأسماء والمعاني. 
بين الفريب و«خرافة» إذاً نسب واحد. ثبته الرواة 
بالعيان والخبر وهما مصدر المعرفة» معرفتنا. وليس 
خطاء نقول على سبيل الاستدراك طباعيا أو نسخياء 
حذف ال التعريف من الخرافة, لأنها كانت في الأصل 
نكرة وهذه النكرة كما لا يخفى الأمر مشفوعاً بحسبانيء 
هي في الأصل اسم علم نحي من قومه لاختلاط في 
عقله. «وقالوا: حديث خرافة؛ ذكر ابن الكلبي في قولهم 
حديث خرافة أن خرافة من بني عذرة (مجنون ليلى؟) 
أو من جهينة, اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكان 
يحدّث بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس فكدّبوه 
فجرى على ألسن التاس» (لسان العرب). وفي رواية 
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أخرى: «إنه رجل من بني عذرة «استهوته» الجن على 
زعم العرب» ثم لما رجع أخبر بما رأى منهم, فكذبوه 
حتى قالوا لما لا يمكن؛حديث خرافة». (عبد الفتاح 
کیلیطو: «الغائب»). وکل استهواء ينطوي على «کید 
الجن والشياطين» و«اشتراك يذهب السوية والعقل». 
وللاستهواء مرادف هو الخلابة (خلب اللّبَ) وهي 
الخداع بالقول اللطيف, أو هي الفتنة. ما يخلب الل 
ويصرفه عن مقاصده الشريفة. 

إذا حكى «خرافة» كان مغرباً في منطقه «ولم يُبق 
شيئاً إلا تكلم به. وكانت صفة كلامه التغريب» ونوعه 
الغريب أي الفامض من الكلام. والتغريب هو النفي عن 
البلد. والتنحي عن الناس» ويغرب إذا بَعْد. وإذا جاء 
بخبرٍ فمن «مغربة خبر». أي من البعد الذي يقصر عنه 
العيان وهو الأصل في عنصرين تتأتى عنهما المعرفة. 

لذا لا يعقل أن يحدتنا «خرافة» بما يغبت اليقين 
والإدراك والسوية لأنه مصدر الشوب في هذه كلهاء ثم 
إنه اسم عَلّم ونكرة في وقت معاً. أي إنه النسب 
والهجنة. أي الانتماء والتخلّي. وقول خرافة هو قول 
وليس «القول» لأنه الحديث. كما ثعرّف الخرافة, 
«المستملځ من الكذب». لأنه كذلك قد يكون إغراباًء أي 
قهقهة, فإذا أغرب الرجل «اشتد ضحكه ولخ فيه» لأن 
الرجل» بحسب أبي حنيفة, «إذا استفرب ضحكاً في 
الصلاةء أعاد الصلاة». ويزيد عليه «إعادة الوضوء». 
فهذا دنس واختلاط كالحْرَف يُفسد العمل» ولو فرضاً 
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ويفسد النية. 

لا وصف يشبه «خرافة» كمثل وصف الغريب؛ سوى 
أن الأخير معرفة بمقابة نكرة. وقد تكون عبارثه تفت 
الإنكار الأمثل. يقول الشريشي في «شرح مقامات 
الحريري»: ما ينسب الغريب إلى «خرافة». وإن كان 
ذلك على سبيل الاشتقاق. يقول إذأً: «شمَي الغريب ابن 
السبيل لأنه إذا ظهر على قوم لا يعرفونه لم يُعرف له 
تسب إلا السبيل الذي جلبه». (كيليطو:«الغائب»). وفي 
الحديث كما أسلفنا: المغرّبون هم «الذين يشترك فيهم 
الجن». هناك السبيل (الطريق) إذأ. وهناك الجن. 

وبين الطريق والجن في المتخيل العربي اشتراك 
متماد منذ الأزمنة الأولى إلى اليوم كاشتراكهما في 
سيرة «خرافة» والغريب. فإذا اختلط عقل الرجل 
وأصابه مس أو أصبح مستهاماء سلك السبيل والشعاب 
و«هام على وجهه لا وجهة له ولا تقطة اعتلام. والسبل 
مسكونة بأصوات الهاتف من بعيد ومسكونة بالجنء ولا 
تفضي. وإذا أفضت فإلى قفر ليس هو المكانء بل ساحة 
التوحش حيث لا أنش في الجوار. لذا كان على 
المؤمنين مقن آثروا سوية العقل والمعاش, أن ثبتدأً 
رحلتهم بالدعاء يكفيهم «شر الطريق». 

وأيضاًء هناك الكذب (يقول الحريري منشئ المقامات 
محاكاة, إنه «التلفيق»). غير أن الكذب (التلفيق في 
أحد الوجوه) هو «صناعة الإنشاء» أي الخبر الذي يبقى 
خلا من شوب الغياب» فيغبت عياناً. نقصد؛ ذاكرة 
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تسعی وراء استيهام العيان. 

والاستيهام فعل للمستهام» وهو لغةء الذي استهوته 
الشياطين. (لسان العرب). 

بين الغريب و«خرافة» نسب آخر لم يأتِ على ذكره 
أحد؛ سوى اللغة أو تصاريف الاشتقاق الذي يُروى 
(بمقابة «رواية») ولا سند له. أو أنه مسند إلى متن 
ضعيف (أغفلته «الصحاح» وخلّت به العنعنة). وهذا 
النسب هو الطريق (السبيل). فإلى نسبة خرافة إلى 
فصل الخريف, لفة, يزعم ثعلب أن المخارف (وهي جمع 
المخرف والمخرفة) «هي الطرق». أي السبل التي 
يسلكها الشابلة. فما الذي يجمع فساد العقل (الرف) 
إلى الخريف إلى المخرف؟ لذة الاشتقاق؟ لا أدري. 

بين الغريب و«خرافة» أكثر من نسب أكيد: الاختلاط 
(اشتراك الجن فيهما)ء والقول (الكاذب لأنه على غير 
قياس أو سند). والسبيل (الطرق التي تجلبهما من بُعد لا 
يدري أحد من أين تبدأ وإلى أين تفضي). وبينهما نسب 
الرواية. وقد تځياء تغرباً. كما أفرد مجنون ليلى (أهو 
«خرافة»؟) ولم تكتمل سيرة أي منهما. الأولى في الخبر 
والثانية في المقامات والثالفة وهي لقرينهماء مجنون 
لیلى» في الشعر. 

غير أن «الرواية» جمعت «أكاذيب» سيرهم 
وأخبارهم وأخبار أخبارهم. وأنشأت الأخبار رواية. 
أجمل ما فيها أنها لا ثقرأ في كتاب؛ ولم تدؤن في 
مصئف. ولم تبؤّب في معجم أو فهرس. نستدرك أجزاء 
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منهاء كما المدركات, كما الحياة في شتات لم يحفظه إلا 
أصحاب الهوی. والهوی استهواء. 

غير أن طائفة الجن سلكت شعاباً لا نعرفهاء يقال إنها 
«الطرق». 
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عبارة 
يحسب الكتاب أنه الراوى. ويحسب الراوى أنه 
الكتاب. 1 1 
لا الكتاب هنا ولا الڙاوي. 
كمثل خرافة. 
الكتابٌ والزاوي. 
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کتاب 


أخذة الزمل 
«(...) وقد کتبنا قليلاً من كتير مما ځكي من هذا 
البابء وههنا اختلاق وتخليط لا يقف عند حدَ غير ما 
ذکرنا لا یکاد ذو تحصیل سكن إليه. ولا ذو رأي يعؤل 
عليه وإنما هي أشياء تكلم بها الأضاص للتهويل على 
العامة على حسب عقولهم. لا مستند لها من عقل ولا 
نقل(...)» 
(ياقوت الحموي«معجم البلدان») 
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التكوين 

قال الراوي: 

کان رمل ورمل. وقال: إذا بُدلت السين صاداً أصبحت 
أرضاً. وإذا بدلت الصاد سينا أصبحت وهماً. 

ثم قال: وهي أرض ووهم. 

تؤه وافتتان. الأرض التى كانت بعذ, فطرة؛ التى 
كانت بعذ, خرافة. 

اتساع من الخضر الرملي وتوجس الضوء منبسطاً 
للفبش قبالة السماء؛ لا حدٌ له بل رسم. 


وقال: کان رمل ورمل. ولا شيء آخر. 
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الانفراد 

«ومن انفرد فکر وتوهم واستوحش وتخیل فرأی ما 
لا رى وسمع ما لا يسمع». (ابن قتيبة). والانفراد 
ارتياب وتفزق. (الجاحظ)2 وسفر في أرض فضاء. 
(الأزهري). والأرض الفضاء هي كل أرض إذا اتسعت, إذا 
أصحرث فلا بين حذ لها وكانت «شبهاً» كمثل بطلان 
الكلام إذا كان عبارة المدرك بالوهم. (ابن سيتا) أي 
المعنى. والانفراد إقامة في الأرض الفضاء على غير 
منتهی أو حذ. 

لأن الحد جوار وقضد. ولا يقيم جوار إلا على الفصلء 
كما لا يقيم قصد إلا على وجهة. وغاية الفصل بين 
الشيئين اجتناب أن يخالط أحدهما الآخر آي اجتناب 
الخلط لأن الخلط جمع أنواع شى دونما صنافة أو 
ترتيب» أي دونما عقل وتدبير. والجوار منتهى لأن 
منتهى كل شيء حده؛ والحدود كما في الجماعة. هي ما 
بعده المحرم. والمحرّم غواية كالانفراد لأنه حلط في 
شهوات التفس «الأمارة». 

وكل انفراد بدد. فإذا رحل القوم واحدآً واحداً رحلواء 
إذا بداد داد وبد الشيء تجافى به, والبْدُ الفراق, والب 
التعب, والبديدة المفازة الواسعة لا أحد فيهاء وباد 
الشيء إذا هلك. وقيل إن البيداء مفازة لا شيء فيها. 

والاتفراد إقامة على الصمت والشجن. وعلى النداء لا 
يستجاب. وعلى الدعاء لفيب يملا المكان. 
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3 كما يروي الجاحظ عن أستاذه النظام: «وإذا 
استوحش الإنسان تمل الشيء الصغير في صورة 
الكبير وارتاب وتفرق ذهنه. وانتفضت أخلاطه» فرأى 
ما لا يُری وسمع ما لا يُسمع». (كتاب الحيوان). 
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الرمل 

قال الراوي: كان رمل ورمل. وقال: كان في الأصل 
لهاثاً لسائرين قبل أن تسترد جسومهم ظلالها فتقف 
فيها لتبترد قليلاً. هي الظلال التي خځبسشث في جسوم 
رجال هُغ أرومات الشخوص التي يرفعها الشراب في 
قيظ الهجيرة. وهي لا أحد. 

قال الراوي: كان الرملٌ ولم يكن أحد. كان فطرة الليل 
أن برخي ظلّه الهائلّ على الظلال المستوحدة. ويشيع 
أنفاسه في الأرجاء ذرور شجِن والتماعاً خافتاً. 

وقيل إنه خدعة التائه يترك أثراً لكي يزول الأثر فلا 
يخشى النجاة. 

ولا يقيم الرمل أرضاًء بل يقيم وهم أرض. وهم أرض 
تقيم» على الدوام وراء الح وراء المعرفة. إنه أرض لا 
نبت فيها فهو بحسب ابن شميل» أرض مسحورة. وکل 
ما مشه السحر لا يعقل أن يكون أرضاً. لأنه «قطعة من 
الليل». (الزهري)؛ والليل زمان السحر (أو السمر) إذا 
كانت المسامرة بالباطل من الأحاديث. فكيف يكون 
السحر إن لم يكن «صرف الشيء عن حقيقته إلى 
غيره». (الأزهري). 

الزمل بيان أيضاً لأنه سحز آيثه الأخذة. فهو على 
غرار هَذر يجمع من الأخبار ما تفرّق منها ومن الكلام ما 
انتغر من غير حد. وهو المكان الذي يصرف الشيء عن 
حقيقته إلى غيره: آيثه» في اتساعه» السراب. لكنٌ 
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مكنونه» على سؤيته الظاهرةء غور وقاع. غور وقغر. 


4 فرق المنطقيون (المناطقة) بين الح (وهو من 
علامات الحض) والرسم(وهو من علامات الصحراء) 
فقالوا: «الحد مأخوذ من طبيعة الشىء والرسم من 
أعراضه». فكل حقيقة يدل عليها الرسم عرض لا 
طائل فيه. (أبو هلال العسكري «كتاب الفروق»). 

وفي وصف لوادي الرمل» وهو من الأماكن الخرافية 
(المتوهمة) عند العرب ما أورده ابن الفقيه (أبو 
عبدالله أحمد الهمذاني) في «كتاب البلدان»: 

«لقا ملك (فلان) تجهز وسار في جمع لا يحصى عددهم 
نحو المغرب حتى إذا بلغ وادي الرمل أراد أن يجوزه 
فلم يجد مجازاً فأقام إلى يوم السبت, فلما سكن 
الرمل يوم السبت أرسل نفراً من أصحابه وأمرهم أن 
يقطعوه ثم يقيموا من ذلك الجانب إلى السبت الآخر 
ثم ينصرفوا إليه بخبر ما رأوه. فساروا يومهم ذلك 
حتى هجم عليهم الليل قبل أن يقطعوه فجرى ذلك 
الرمل فغرقوا فيه فلما رأى ذلك ولم يرجع إليه من 
أصحابه أحد أمر بصنم فئصب على حافة الوادي 
وکتب على جبهته: ليس ورائي لامرئٰ مذهب فلا 
يتكلفن أحد المضي إلى الجانب الآخر. ثم انصرف 
إلى مملكته». 

(عن «جغرافيا الوهم» لحسني زينة) 
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أخذة الزمل 

إذا كان صحيحاً أنه لا يستدل على الشيء إلا 
بالعلامة, لأن علامة الشيء تكون قبلهء فالزمل لا يدل إلا 
على ذاته وبالأثرء لأن الشيء يكون بعده. والاستدلال 
به كالعرض الذي هو للمفارقة» مُسكة قوامه» أشبه 
بمدرك الوهم. لذا فإن بيانه أَخْدّةٌ ومعتاه ټذد5. 

المكائ» في العادة سطح وحدود ونقاط اعتلام. 
والرّملُ في العادة سراب خلابة واختلاط حدود ومحو 
اعتلام. كل سطح فيه هو في الحقيقة غور وقعر؛ ولا 
تكون الرمال جبالاً إلا إذا كانت, بحسب الفزاء, «كقيباً 
مهيلا»» فالمهيل ما يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه 
أي ما کان أعلاه قعراً لا قاع له. 

وکل حذ مزاج. ومن «أراد أن يجوزه لم يجد مجازآ», 
(ابن الفقيه) لأن عبوره المستحيل (ودونه التهلكة أو 
الهلاكد) هو عبور إلى «الجائب الآخر», (ابن الفقيه) أو 
توهم من قبيل التجويز الذي لا يصدق. 

تجويز المعنى الذي يحرسه (يحده) ضَتَم الكلام. 

أحذة الزمل سهو وليس غفلة, لأنه (أي السهو) هنا 
غفلة عفا لا يكون. على أن الصحوة مته إثبات للتوهم 
ويرهان عليه. فالأخيلة التي يرسمها الڙمل هي رمل 
يرفع الأخيلة رملا والأصداء التي هي شفع يجعلها 
بصراً. 

فالأخْدَّة هي التي «تأخذ» العينَ حتى يبظ أن الأمر 


Page 1/2 of chapter 88 


كما يُرى وليس الأصل على ما يُرى. إنها الخلابة» ولكن 
من مصادر السحر لا الخديعة. تجويز ما لا يجوز؛ وعبور 
ما لا يُعبر. هنا يستقيم «مجازاً» مستحيلاً أو محال 
وهناكد يصبح المکان «جانباً آخر»گ. 

«الجانب الآخر» من أي شيء؟ 

من الطريق أو الوهم أو الكتابة! 


5 صف كتاب البداد أو الرمل راو أعمى يدعى خورخي 
لويس بورخيس, وفقد الكتاب في ذيل كتاب آخر 
وعنوانه هو الآخر؛ «كتاب الرمل». في ما يلي لن 
يعثر القارئ على نصه. 

6 وإلا ما تكون عليه في التأمل البوذي حديقة 


ال«زن». 
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ورقة 
وعاة الصدى 

عن ابن شبة عن الحزامي قال: حدتني أيوب ابن 
عباية قال: 

سألت بني عامر بطناً بطناً عن مجنون بني عامر فما 
وجدت أحداً يعرفه. (...) 

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثتا الرياشي قال: 
سمعت الأصمعي يقول: رجلان ما غرفا في الدنيا قط إلا 
باسم مجنون: مجنون بني عامر. وابن القرية. وإنما 
وضعهما الرواة. 

(أبو الفرج الأصبهاني) 

في «أخبار مجنون بني عامر وتسبه» لأبي الفرج 
الأصبهاني خبر عن إسماعيل بن أبي أؤيس أنه قال: 

اجتاز قيس بن ذريح بالمجنون وهو جالس وحده في 
نادي قومه» وكان كل واحد منهما مشتاقاً إلى الآخر 
وكان المجنون قبل توحشه لا يجلس إلا منفرداً ولا 
يُحذث أحداً ولا يرد على متكلم جواباً ولا على مُسلّم 
سلاماً, فسلّم عليه قيس بن دٌريح فلم يرد عليه السلام؛ 
فقال له: يا أخي» أنا قيس ابن دُريح؛ فوثب إليه فعانقه 
وقال: مرحباً بك يا أخيء أنا والله مذهوب مشترك الب 
فلا تلمني, فتحدثا ساعة وتشاكیا وبكیاء (...). 

لقد اجتاز قيس بن ذريح (وهو عاشق کبیر آخر) 
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بالمجنون عابرا سبيله أي الذرب الذي أسبلته له 
المصادفة وأباحته وجعلت إليه طريقاً مطروقة. وما 
أفضت إليه السبيل حال الجنون وذهاب العقل واشتراك 
اللب والانفراد والتنحي عن القوم. وفي تتمة الخبر أن 
المجنون يسأل ابن دريح أن يبلغ عنه إلى ليلى السلامء 
فيمضي إليها ويسمع منها عتاباً 
ولوماً لما قاله قیس: 
أبَت ليلة بالغيلٍ يا أمٌ مالك 
لکم غير حب صادق ليس يذب 
ألا إنما أبقيتِ يا أمٌ مالك 
صذی أينما تذهب به الريځ يذهب 
لقد أفضت سبيل قيس الآخر (ابن الملؤح) إلى 
الفياب (غياب المجنون عن ذات نفسه وقومه» وعن 
ليلى) وإلى الصدى. فهذا يفضي إلى ذاك وذاك إلى هذاء 
وهذا «أمر طريقه الخبر» (ابن جني) لا العيان. أي إن 
السبيل والغياب والصدى هما متن الخبر الذي لا متن له 
شهودا. فمتنه قول بُبنی على قول ثم قول... لیجتمع 
أخيراً. في بيتين من الشعر (تسباء بحسب الخبر إلى 
قيس بن الملؤح) ببتدأ عجز ثانيهما بالصدى ويشتمل 
على الذهاب (تكراراً) وعلى الريح. 
لقد أسبل ابن الملؤّح وابن ذريح دمعهما بعد أن 
تشاكيا؛ كما أسبلت ليلى دمعهما بعد التيقّن من كذب 
المظئة بقيس (فأطرقت طويلاً ودموعها تجري وهي 
تكفكفها). ولا تفضي السبيل إلى غير ذلك؛ فالسابلة 
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(أبناء السبيل) «مختلفون على الطرقات في حوائجهم» 
والعابر (عابر السبيل) المجتاز بالماء «أحق به من المقيم 
عليه. والماءء هناء بئر عميقة كما تكون النفس. والصوت 
منها أصداء وتصدية؛ والماء» أيضاً هي العين والدمع 
ماؤها كما هو السبيل ماء العين وماء السماء. 

الخبر. خبر المجنون ليس كاذباً لأنه لا يحرف الواقعة 
إلى وجه واحد من أوجه لها ولا يطمس ولا يزين أو 
يلفق أو يؤلف. الخبر صادق غير أنه ينفي ذاته فيسلم 
مُسكته» بعد أن استبدل عيانه بالغياب, إلى ترداد 
«الهتاف» من غيب» وإلى الصدى الذي هو الصوت راجعاً 
«غقب صياحه من نحو الجبل والبتاء المرتفع»؛ ومبنى 
شعر المجنون, بحسب الخبر» نطق «هاتف» ليليّ بعد أن 
صار «ضيف جن» (ابن الأعرابي) أي صار بمكان خال لا 
أنيس به سوى القفر والوحش والوحشة. والقضن كما 
الشعر «إناء الصدى» لا بل مستودعه. فإذا هتف هاتف 
اليل تردّد صدى قوله واجتمع في بيت من الشعر أو 
أكثر؛ أما الجواب. وهو. على الدوام جواب الصوت. فهو 
رد الصدى على الصدى؛ لأن ما ينشده المجنون هو نطق 
الجسد الذي أذهب قلبه (ولهاً) وأذهبت روحه لاختلاط 
واشتراك ولم يبق منه إلا الصدى (وهو الجسد من 
الآدمي بعد موته؛ وهو الرجل النحيف الجسد. بحسب 
لسان العرب)؛ وتلك حال المجنون «بعد توحشه». الشعر 
(وعاء الصدی) سبيله إلى ليلى؛ وليلى هي سبيله إلى 
العقل وإلى نفيه. فهي مخاظب القول الذي لا يطول 
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إليه اختلاط لأنه النسب الوحيد الذي ينسب المجنون 
إلى الواقع والحقيقة لا إلى التوهم والخرافة؛ ولأنها إذ 
يجتمع فيها ولها القول تحيله إلى تصدية أشبه بالنداء 
الذي لا جواب له سوى النداء راجعاً عقب صياحه. 

لذلك. إذا استحال النطق لاذ المجنون بصمته (ولا 
يحدّث أحداً ولا يرد لا على متكلّم ولا على مسلّم): 
على أنني لو شئث هاجت صبابتي 

علي رسوم عي فيها التناطق. 

بني الخبرء خبر المجنون, منسوباً إلى رواة ثقات, ثم 
تلقفته العامة وأضافت ما ألّفته وتناقلته وتراوتهء وأثبته 
أبو الفرج الأصبهاني في «كتاب الأغاني». فأقامت 
الخرافة لنفسها متنا وأفردت لها هامشاً في السعي الذي 
هو بعض الحياة. كأنما الشك الذي يصرح عنه في 
مفتتح الخبر يؤكد. على الضد مما يُظن» صحة الخبر لا 
كذبه. فلا شأن للصحة والكذب في حياة الخبر. فالخبر 
وهو رواية. يصدق حين يكذب؛ ويكذب حين يصدق» 
وفي الحالين فالحكاية هي قول الغائب» وقول الغائب 
رجع أصداء واجتماعهاء ما يجعل الشعر ممكناً لأنه 
«وعاء الصدى». 
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کتاب 


في أن الظريق لا ثفضي 
«(...) وإذا عستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق 
الدواب ومأوى الهوام بالليل» 
(حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن الرسول) 
عندما وضع ناصر خسرو مؤلفه «سفر نامه» الذي 
يتضمن وصفاً لرحلته التي شملت لبنان وفلسطين 
والجزيرة العربية» في القرن الخامس الهجريء 
واستفرقت سبع سنوات» لم يُعنَ باي مشهد خلال 
ترحاله» واكتفى بوصف نادر(في المصنفات العربية) 
لأحوال المدن والدساكر والحمى التي حل فيها وأسهب 
في استقراء عمرانها ومحلها وطباع أهلها والقيمين على 
معاشهم. ذلك أن رحلة ناصر خسرو, وهو شاعر ولد في 
قبادیان (إقلیم خراسان) عام 394 ھ. ۔ 1003 م» لم 
تكن رحلة ضلال بل رحلة هداية. فالشك الذي أفسد 
عليه إيمانه وأضلّه كان دافعه إلى السفر وجهة الكعبة 
بحثاً عن الهداية التي بها يُسترة إلى الجماعة. ذلك أن 
مبتدأ الرحلة في القصص الديني إما أن يكون توهاً (أو 
تيهاً) وإما أن يكون إلى «دار حرب» مسعاه الهداية. أما 
الرحلة في غير القصص الديني فتبدأ من الاتجاه 
المعاكس: 
«أقيموا بني أُمَي صدور مَطيّكم 
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فإني إلى قوم سواكم لأميل». 
مفتتح أبيات لامية العرب يعلن «مفارقة الإخوان» 
طوعاً لا من أجل حياة جديدة. بل تطلباً لحياة موحشة 
لأن الميل إلى «الشوى» نقض للآصرة التي تجعل من 
«جماعة الجمى لحمة». والشوى هم الغرباء الذين نقيم 
بين ظهرانيهم غرباء. فإذا كان السعي ينطلق من 
«غربة» في كنف الجمى والأهل والجماعة. ويفضي إلى 
«غربة» بين غرباءء لم يكن السعي طلباً لهدايةء بل 
تطلّب للضلال المتمادي. والساعي بين أهل «غرباء» 
و«قوم» غرباءء يسلك وحيداًء أطرقة 1 في خطط 
(لأن الخطط لعمران واجتماع) بل في حسبان غيب 
الكواكب. والأطرقة «هي جمع طريق على التذكير 
أطرقة (...) وعلى التأنيث أطرق». فالطريق لا حدً له 
(لها) هو (هي) الخنثى الذي (التي) لم يُستنبط له (لها) 
تعريف. والطريق كما في حديث مبرة مضلّتان: مضلَة 
الروح (أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة ‏ لسان العرب) 
ومضلَّة الجسم والعقل والباصرة. فما الذي يهدي القافلة 
أو المسافر أو الجؤال في أرض بلا معالم سوى 
الکواكب. 
هي خنفى (الطريق) و«يقعد» بها الشيطان لابن آدم. 
ثذگر كما ثُوَنّث (لا فرق) وحدُهاء إِنْ لم عتلم بالأثر 
الشيطان الماثل لا في موضع منهاء بل في جوهر 
تعريفها. وسالكها لا يأمن الشرين إذا كان مفرداً وهو 
مفرد في أيّة حال. لا مقصد ل «مُفارق الإخوان» طوعاً 
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أو قسرأء إل التوحش ومجاله. ومجاله هذا صحراء أو 
مفازة. عراء بذاته لا يفضي ولا يفضى إليه لأنه لم يذكر 
في الخطط ولم تلحظه الرسوم ولا ثابت فيه إلا الأثر. 
والأثر فيه زائل. موقت ولا يكون نقطة اعتلام أو 
هداية إلا بالتخمين وبالظنَ وبالحساب (أعلى درجات 
التجريد). 

ذلك أن المسافر في المفازة لا يسلك درباً أو طريقاً بل 
إن سعيه هو الذي يختظ دربا وطريقاً. فالخطى التي 
تسعى كأنها فوق ماء ثقيل, تخْلّف أثراً؛ لذا كان المسافر 
في المفازة» كل مرة, مكتشفاً لمجهول يتضح كل خطوة. 
لكنه آخر الأمن يظل مجهولاً. 

الطريق في العادة لا تشير إلى جهة بل تفضي إليهاء؛ 
وفي سفر الصحراء ترسم الجهة الطريق لك هذه لا 
تفضي إلا إليها. لأن الجهة هنا مشار إليها هداية من 
السماء. والسماء هنا ليست اسماً لاهوتياً (فقهياً) بل 
المحلٌ (الموضع) الذي تظهر فيه النجوم (الكواكب) 
لتشير إلى الجهات. فمتن الطريق التي «يشقها» المسافر 
في الصحراء يُعتلم بالكواكب التي تظهر للعيان أو تغيب 
وفق مزاج کوني أو فلکي. 

«.. وقوله تعالى: -[والسماء والطارق)ء قيل: هو النجم 
الذي يقال له كوكب الصبح»؛ ألا يكون الطارق (اشتقاقاً) 
«الضرب» بالطرق. كما هو «الطرق» ضربٍ بالحصى: 
«وهو ضرب من التكهن. والخظ في التراب: الكهائة. 
والطزاق: المتكهنون. والطوارق: المتكهنات» (ابن 
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منظور). 

ما الذي يجمع بين «الشفر» في صحراءِ والكهانة؟ 
ليس اللغة وحسب. بل السحر الذي يلازم منطق 
الصحراء الذي هو خُلف المنطق. ففي الصحراء جهات 
تشير إليها أنجم السماء. وليست الطرق (أو الأطرقة) 
هي التي يسلكها المسافر لتفضي به بل هو المسافر 
الذي يفضي بالطرق إذ يخظها سعياًء إلى الجهات. ومن 
سحرها أيضاً أن كل شيء فيها عابر كأنها وهي التجلي 
المطلق للوجود البدائي العاري المجال المثالي لحكمة 
الزوال. حتى ما يضاف إليها من سعي البشر (المسافر) 
يتمثل في سراب كغيره؛ وذلك أن الحقيقة الوحيدة في 
الصحراء هي الشراب» والشراب هو ما تزينه العين 
الناظرة إلى بعيد لا يُحد, فتحيل الرملَ ماء. 

كل حقيقة عابرة زائلة. ومنها الطريق. فلا يحين 
ميقات الهبوب حتی تعاود الصحراء ترتيب مساحتها 
وتبتلع الرمال» في حيلة جيولوجية فاتنة» ما تركه 
العابرون من أثر. الرمال تلاقي الرمال فيمحى الأثر 
ويحال الوجود إلى مصدره: العدم؛ فتستعيد السماء 
رعاية الجهات ويستعيد الخلاء سره وغموض دروبه. 

إقا أن يسير المسافر في الصحراء مطرقاً أي محنيٍ 
الرأس مسدلً الجفنينء وإما أن يسرح ناظريه إلى أبعد 
المستطاع, ويقال إن المستطاع في الصحراء مسافة 
تفوق التصؤر. ويْطرق المسافر إما تعوذاً واستجماعاً 
للذات والتقوى لأن كل خلاء مسكون بالشيطان. وإما 
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اتقاء للهاجرة التي تصيب العين وتنفذ من العين إلى 
الروح. 

ويسرح المسافر في الصحراء ناظريه إلى أبعد ما 
استطاع» لأن البعد هو نقطة الاعتلام الوحيدة في قفر 
ثكژر فيه الرمال ذاتها إلى أبعد بكثير مما تراه العين. 
ولأن البعيد موضع الراب الذي هو التجسد الوحيد. 
فالأصمعي على سبيل المقال يقول: الآل والسراب 
واحد. وقال ابن السكيت: «الآل الذي يرفع الشخوص 
(...) الشراب, إذا. شخص. والشّخص: سواد الإنسان 
وغیره تراه من بعید. وکل شيء رأیت جسمانه فقد 
رأيت شخصه. والشرط رؤيته عن بُعد فلا يعرف من 
يكون نسباً وانقساباً. 

من يسرب (يسلك) الشرب (الطريق - ابن منظور .) 
يلاقه الشارب (الظاهر والخفيء الذاهب على وجهه في 
الأرض - الأزهري). أي إنه يرى ظاهراً وخفياً في وقت 
معا. والظاهر هو«الشخص» الذي يرفعه الآل في 
مواقيت من النهار. والشخص جسمان. أي إنه تجسد (أو 
تجسید) لما لا يُدری ما هو لكئه حقيقة. غير أن 
«الشخص» صنعة الال (الشراب) الذي هو وهم (قال 
ابن السكيت: الشراب الذي يجري على وجه الأرض 
«كأنه» الماء) فهو تجرد (أو تجريد) محض. 

لعل ذلك أثر الضوء الطاغي في الصحراء. فالضوء 
هنا لا يخضع لهندسة التراوح بين النور والظل التي 
تجعل من الإنارة وتوزعها مخططا طبيعيا لما هو مُنشا 
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(بجهد البشر) وما هو مهمل (على حاله الأصلية). كما أن 
الضوء هنا ليس نورانياً؛ ليس لاهوتياًء وإن كان الغالب 
في النظرة إلى الصحراء ها هناء أنها صحراء صوفية. 

النور ليس نورانياًء بل له قوامه المادي. والنور طاغ 
لکئه غير ساطع. بل هو مَضليْ ينتشر في هواء مشبع 
بغبار الرمل. وبين النور والرمل لا يجوز مزاج بل 
اختلاطء وكل اختلاط قابل لأن ثفصم لحمته. لذا هو 
نور اللاتجسد. نور انفصال الروح عن الجسد نور 
الففارقة. 

وإذا كان الجسد (الجسمان) يبحث في الصحراء عن 
شكل من أشكالٍ مُفارقة الجماعة والعاطفة والجنس 
(وتلك حال المسافر) فلأن الصحراء هي امتداد طبيعي 
لصمت الجسد الداخلي؛ وهي وحدها امتداد ملكة 
الفياب لدى الجسد. الغياب ب الفناء» وبمعنى الفناء 
الذي هو مساحة خلؤ من الحياة التي يحتضتها 
الخورة أو «الجمى». 1 

لا يأمن الساعي في الخلاء «شر الطريق» الذي يرد 
في دعاء التعؤذ. فالدار كنف والحمى كنف والمضرب 
كنف. والسفر فراق لأنه أولاً انفراد المسافر في سلوك 
الطريق التي تبدأ من حيت تعتلمها خطوته الأولى ولا 
يدري أحد إلى أين تفضي؛ أو إذا كانت تفضي في 
الأصل. فالعتبة اهتداء وما بعدها مضلَة. ما بعدها توة 
أو داز حرب أو مغرب العالم الذي يجافيه مشرقه. كأنْ 
الضارب في الأرض كمل «الضارب في الحصى» 
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فالسفر أيضاً هو الظزق, أي الخظ في الرملء أي إلّه 
حزث الھباء بما هو آیلّ إلى زوال. ومن لا يتبع أثراً يضلّ 
طريقه. ومن لا يُحاذ علامة تبتلعه الظلمات, لأن العلامة 
كانت هديا وهداية والعلامة هي نيران المضارب التي 
تجمع «الشمل» وثقصي المترټصين به من الوحش 
والتوحش. فالأسوار (ولو مجازاً) رفع لكي يُرد الخلاء 
إلى عدمه؛ وك خلاء عدم وإن كان سماء. فالسماء التي 
تظلّل المضرب والحمى والدار هي التي يظهر في رحابها 
يُسر النجوم. اما سماء القفر قفر إلا من نجوم الكهانة. 
ومن تكن ضلّ. ومن ظلّ وجب عليه التكفير بأن يعاود 
الترحال ولكن سعياً بين مغلمين (هي المسافة التي 
يقطعها المؤمن بين الصفا والمروة. ذهاباً وإياباً) لكي 
يكون مدركاً للبداية والنهاية, فتلقاه «الجماعة» غفراناً 
کان قيس بن الملؤح (مجنون بني عامر) مسافراً في 
الأرض. فقط حين يكون مذهوب العقل مختلظه. وكان 
يهتدي بوثن النجم فيبتعد ويضلَ. 
كانت صحراؤه صوتاً من الأعماق. 
2 للهداية أو للضلال وأضلٌ المهتدين قيس بن الملؤح» 
وقد قال: 
«وأصبحت من ليلىء الغداة, کناظرٍ 
مع الصبح في أعقاب نجم مُغرّب». 
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عبارة 

عكس الماء. قلبي ظماً. 

حقار الشّاهد الذي يزولء أو يبقى. لست بئراً. 

لست شجراً. ولا طيف الأشجار لكئي سرابها. 

لن تنجو مئي! ولکڻ ٳِڻ نجوت فم واسرذ حکايتي... 

حكاية أن ينتحل العابر حكاية البقاء. أن يسرد الرَملُ 
حكايتي؛ وهي في الأصلء حكاية أن ينتجلَ الرّمل كما 
يشاء. 


لذا هذه ليست حكاية, بل هي سيرة الرمل. 
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ورقة 

أسأل الرجل الذي صادفته: 

إن سَلَكث إسفلت هذه الطريق. هل أصل؟ 

يقول: لا أدري؛ لم أر أحداً سَلكها من قبل. 

يقول: لا أدري. 

أردث أن أسأل تكراراً لكتي لمث الصمت. 

وأطرقث مودعاً. 

أسأل الرّجلّ (وهو آخر) عند المنعطف: 

إن سلکث اتجاه عينيَ وقلبي فهل تفضي بي 
الطريق؟ 

يقولٌ الآخر عند المنعطف: لا أدرى؛ فهذا الذى أمامك 
وغ لا أحد وليس طريقاء وان يوماً أنه طریق لا 
أحد. 

وأطرقث مودعاً 

لَمْ أسأل الڙجل الشائر مغلي. 

زمقته متعباً أن: مساء الخير. 

فرمقني فتعباً أن: مساء الخير. 

وسرنا. 

ولم أدرٍ إلى أين. 

ولم يدر إلى أين. 

كان سيزنا خفيفاً يُشبة المشفَة كأن أقدامنا المتعبة 
تختلق رشم الطريق التي سلكناها بمحض المصادفة. 
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ونكابد الريبة التي اطمأئّت إلى يقينٍ جِعَلَه المسيز 
حتماً؛ جعله المسيز حتفا أو لا ندري. 

هل تری ماء؟ 

هل تری شجرة؟ 

هل ترى حجرأ أسود أو داكناً في المدى الحائلٍِ 
لأرض الشراب؟ 

هل ثبصر فتراً من طريق تطاولت أربعين عاماً وأكثر؟ 

أطرقث 

فالتفت إلى الوراء وقال: 

لا أرى طريقاً. 

أطرقث؛ وحدَّق في المدى المشرع أمامه وقال: 

إني لا أرى الطريق. 

وقال أن نستريح عند بارقةٍ: 

تغل» أو نقحة ماء من مَظرِ أضلَ طريقه؛ أو عقاب 
أعمى؛ أو شوكة أغوتها ذاكرة الماءِ أن تنبت هنا؛ وقال: 
أو حتی» عند وهم جدار. 

كان السائز بجانبي يَهذي. وكنث أحلم. 

كنث أهذي وکان السائر بجانبي يحلُم. 

2 أدري. 

کئا سائرين على الطريق 

وما کانث في سیرنا طریق. 


أو 
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بلی. 

متحف جسوم وأنتيكاتِ وكتب وأفكار وقصص لم 
يروها أحد. 

تقب کتوم. 

وضحك مُرسَلّ على الأنحاء كأطنان وأطنان من 
الزمل. 

أسألٌ الرجلّ: هل كنت ميتاً؟ 

يقول: كنث أفتقد الحياة. 

أسأله: أما زلت ميتاً؟ 

يقول: كنث أحلم. 

أسأله: أهو حلمك الذى جعل طريقينا واحدة فى 

يقول: لا أدري؛ ولكئي مَشَيث ولم تكن هناك طريق. 

مشيث فصار المشيٰ هو الطريق. 

أسأل: إذاً إلى أين تذهب؟ 

يقول: 

إلى قلبي؛ إذا كان قلبي مكاناً. 

لم أغض, لكئي أحسسث أني أسير في أشرال حكاية؛ 
آني أسيڙ في نومي؛ أو آني أقيم في سراب. 

أكل الرجلُ طعاماً لم أعرف ما هو. 

وشربٍ ماءَ لا أعرف إذا كانء حقًَاً ماء. 


أكلث طعامي وشربث مائي فغلبني الئعاس. 
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لم أنّم. 

لم أ الرجلّ الشائر بجانبي» في حلمي. 

رأيث رملا وسراباً. 

ونام الرجل الشائر بجانبي. 

ولم يرني في حلمه. 

ورأی رملا وسراباً. 

ولم أستيقظ. 

ولم يستیقظ. 

وكئًا لم عبر بَغدء من محيط الرّملِ إلا حفنة. 

أو ريما عبرنا الؤهم. 

قال: خلف هذا الكثيب قطرة ماء. 

قالّ: لا بد أن تكون الطريق هنا. أو ريما أضلّها تَؤْمُنا. 

وقال: لا تصدّق ما أقول. 

سألث ولم يَذلّني أحذ. 

فربما كانت الطريق قلبك. وربّما كان قلبك هو 
الطريق. 

أسأل الرجل الذي صادفته في حلم الرجل الآخر: إن 
سلكث إسفلت هذه الطريق. هل أصل؟ 

يقول: إلى أين؟ 

أقول: لا أدري؛ ولك هل أصل؟ 

يقول: لم أدر من قبل أن طريقاً قد ثفضي إلى هناك... 
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ويقول: ربّما لبك هو الطريق. 


لم أكن نائماً 

لکئي صحوٹ. ومشيٽ. 
وكان الخلاء يَفظتي أو 
حلمي. 
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کتاب 
قيافة الأثرء قيافة الخبر 

إذا كان الأمر (أو الشيء) محواً. «لم يرد في عينه 
أثر» (الغزالي)ء لأن ما يجري الأمر (وما يوجد الشيء) 
هو الخبر وإن مأتوراء أي حاط كئة متنه الأثر؛ غير أن 
الأئر مح ورسم على ما أنشد الحلاج (من مخلع 
البسيط) في ديوانه: 
فغي بقائي ولا بقائي 

وفي فنائي وجدث أنت 
في محو اسمي ورسم جسمي 
سألث عني فقلث: أنت 

ومال هذا كله مشهد الصحراء؛ لأنها زمانّ محض لا 
ينسرب أو يتصرم على طباع الأزمنة, بل ينتفر حفنة من 
الهنيهات وإن طالت. فانسرابها تكراز لوهم الزوال. 
والانتقال فيهاء على نحو ارتقاء المريد لدی آهل 
التصوف: لا يسلك دربا بل يرتقي من حال إلى حال 
من مقام إلى مقام. وانتقاله (بحسب ما وصف معراج 
الجنيد) مأثور يخالطه أثز حين الأثر لا يعود دليل 
«مظهر» بل دليل «كون». لذا قيل إن الصحراء العربية 
(الإسلامية) «صوفية» في الأصل والتعريف. ولذا كانت 
الحيز الخرافي الذي يسلكه الرواة تيهأً أو عبوراً: فمسلك 
الصحراء رواية مُسكئها المضلَّة والربب سياقها. 

لا متن لواقعة إذا دل عليها أثر. لأن الأثر يُدرج 
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الفاصل بين الواقعة وكنهها في وسيط زمنيء والزمن 
أجزاء لا سبيل لمعرفة واحدها لأنه لا كل (لا جميع) لها. 
لذا جاز عليها التأؤلء جاز عليها التذكر لأن من يبكي 
(على الأطلال) وحده يعرف سبباً لبكائه (ماسينيون) 
أما الأطلال فلا تدري. 

والأثر غير العلامة. لأن العلامة تدرج الفاصل بين 
الواقعة وكنهها في وسيط معرفي. أي إن العلامة آية. 
وليست الآية في مشهد الصحراء ولیست في زمنهاء 
لان الآية ما يُهتدى به لإقامته على حال ومعنى» وذلك 
مقول الأنبياءء أما الأثر (وهو الخبر) فمقول الرواة. 
ومقول الرواة ليلي لأنه ينت في في الخفاء مثل 
اقتصاص الأثر؛ مغل اقتفاء الأثر. و«اللغة التي تفكر» 
(هايدغر) تقول قولاً مماثلا. «ويقال: قصصث الشيء 
إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء (...) والقصة الخبر وهو 
القصص (...( وتقصّص الخبر: تتبعه. والقصة: الأمر 
والحديث؛ (...) والقض: البيان (...) وق آثارهم 
يقضها قضاً وقضصاً وتقضصها: تتبعها بالليل (...) 
وقيل: القاض يقض القصضص لاتباعه خبراً بعد خبر 
وسوقه الكلام سوقا» (لسان العرب). وعن ابن الأعرابي: 
«يقال قفوت فلاناً اتبعث أثره (...). وفي نوادر 
الأعراب: قفا أثره أي تبعه. وضذّه في الدعاء: قفا الله 
أتره مثل عفا اله أثره». (ومنها التقفية والقافية في 
الشعر). 

فالتقضص والاقتفاء مح ورسم. وريما كانا رسماًء 
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في البداية ثم محوأً. وغير ذلك ما الكلام في ما رفعه 
عرب البادية إلى فن مخصوص وأسماه فخر الدين 
الرازي (المتوفى عام 1209 ميلادية) ب «قيافة الأثر». 
والقيافة إذ تستقيم فئَاً في استقراء الدليل في ما تبقى 
«من الرسم الدارس» (السراج). إنما تحيي المعنى في 
المتبقي مما كان ذات يوم له معنى. فالقيافة هنا 
«اصطفاء» لمعنى يرفع شخص الأثر إلى مرتبة العلامة؛ 
أي يحيل متنه من «المظهر» المحض إلى «الكون» 
يجعله آية. وكل آية, بهذا المعنى خرافة لأتها الخبر الذي 
يساق إلى الخبر حتى يتم له انتسابه فيصبح الواقعة, لا 
تحيد عن مقولها وعن وصفها. لذا ما كانت حرب ممكنة 
أو تجارة دون فن القيافة (قيافة الأثر) وما كانت رواية 
دون «قيافة الخبر» وسحر هذه وتلك كامن في أن ما 
تتأوله مجرّد عَرَض قاب للزوال أو أنه يُستدرك أوان 
میله إلى الزوال. 
ما الخبر إذاً إلا قيافة الزوال: 
ما تستدلً» إذا ما تهت حُلفَهم. 
إلا بريحهم من طيّب الأثر 
وأيضاً في ترجمان أشواقه. ابن عربي هو الذي يقول: 
أسابقهم في ظلام الجیء 
أنادي بهم ثم أقفو الأثر 
فالتائه في خلاء لا جهات فيه إما ان ينادي وإما أن 
يُنادى عليه» وفي الحالين يكون النداء هتفاً أو هتافاً. 
ومصدرهما «رسم ڌرس» بعد أن کان آهل بعد أن كان 
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أهلا. غير أن المنادي يستدل ولا يهتدي؛ فلو كانت 
الهداية غاية لما كان النداء. والأثر معلم ترحال لا معلم 
اهتداء وإِلّا لأقامت الخرافة على متن مدرك القصد 
والغاية. هنا المبتدأ وهنا الختام وما بينهما سفر قافلة 
(أي جمع) لا سفر تفرد أو فرادة. والحال أن كل سفر 
قفاية لذات هي ذاتها لا سواها وإن أشبهت. ولكل ذات 
أثز هو المخصوص بها معناه وإن أشرك في الظاهر. 

السفر حال لذات تنشئ الخبرء فإن لم يكن سفر جعله 
التوهُم واقعاًء على قول أبي تقام: 
لا يبرحون ومن رآهم خالهم 

أبداً على سفر من الأسفار 

فالأثرء تطلباً. على نحو الخبرء مقيم ما أقام. على 
زوال مرجأ, لأن ما يبقى هو بعض الكلٌ, أو أقلّه فكيف لا 
يزول الأقلّ بعد زوال الأكثر. 

زوال مرجأء كمتل الرواية تجعل الواقعة خبراً ينقل 
شفاهة أو كمل «الرسم» (نسخ المصاحف) فوق 
الرمال. 

لا يُعقل أن تكون الصحراء متناً لأنها مملكة الفوات. 
مشهدها المتغير لا يصلح أن يكون متناً ومعالمها (نيران 
المضارب أو المضارب وسواها) جؤالة في متسع من 
التلاشي؛ فالهضاب كثبان والمناظر سراب والأثر مزاج 


ریاح. 
لم يُكتب كتاب الصحراء بعذ؛ لأن الكتابة تحيل الأتثر 
علامة. 
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والعلامة ثدرك أو ثعرف أو تتأؤلها اللغة التي تفكر؛ أما 
الأثر فيْنضر على نحو ما ترسمه الرمال: 
رسم ومح ثم محؤ فرسم, كأنها الخيال. 
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ورقة 

أثبتنا ما استطعنا أن نقرأ منها: 

كل كلام هو اقتفاء غيب وغيبة وغياب. اقتفاء لا 
يشبه قيافة الأتر الذي يستدل عليه بالأثر الذي يطابق 
الأثر بل هو اقتفاء بالرجم والتخمين. كأن قياس 
الشاهد على الغائب هو الحد الذي يستنبطه كل كلام. 
والکاتب» حین يکتب, لا يكون «أناه» بل يكون الآخر 
الذي هو شخص ما. 

و«الشخص» بالعربية عبارة الملتبس. لا بل عبارة 
الأبس والخلابة. فإذا قيل عن الرجل أو الشيء إنه 
«شخص» كان غفلاً (غريباً) أو متوقماً. ۰ 

يكون الرجل أو الشيء قواماً وهيئة ولكن من خيال. 
ولا أدلّ على ذلك من «شخص الشراب» أو من 
«الشخوص» التي ينسجها الخبر بتواتر تنسجه الشفاهة 
والتجوال. لأنه ال «هو» في حين يحتجب الراوي في 
غيبة النسيان. 

وإذ ذاك يُصبح اقتفاء الأثر معكوساً. فالشخص هو 
العلامة هو السبيل الذي قد يُفضي (وقد لا يفضي) إلى 
أثر الراوي. والأغلب أنه لا يُفضي. 

يكون الراوي حقيقة حين يخاطب. لكن الراوي لا 
يخاطب سامعه بل يُغايبه. لأن الخبر (ولو مختلقاً) هو 
اغتیاب. 


في «يوميات» الكاتب مفايبة ذاته لذاته. وفي 
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التاريخ (التحقيب) ثغتلم كل مغايبة بحجر اعتلام (هو 
ذكر اليوم والتاريخ) اقتفاء لزمن مستحيل, لأنه الزمن 
الذي تصرم انقضاء. 

ولكل زمن مستحيل فتنته. أن يُخبر الكلام عن خبر 
مستحيل. عن خبر ممتنع: أن يكون الكاتب, فيما يكتب. 
مخاطباً ذاته هناء الآن» وهو ليسش. 
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عبارة 
أو أكن ظلّك. تكن أنا. 
أنا الزمل يقيناًء 
فمن أنت؟ 
لو قلت إنك الراب 
لأغخ پت 
من أنت؟ الشراب أم أنا؟ 
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کتاب 


زواة اللّيل 
[«(...) وليلة ليلاءُ وليلى: طويلة شديدة 
صعبة» وبه سمیت المرأةٌ لیلی؛ (...) ولیلی 
هي النشوةء وهو ابتداء السكر. (و) قال ابن 
بري: يقال ليلى من أسماء الخمرةء وبها 
شيت المرأة»] 
(ابن منظور: «لسان العرب») 


على أي وجه تدر العرب الأوائل حساب مواقيت 
اليوم؟ حساب دقيق بيد أنه يحيل على مغارقة لا تخلو 
من معنى, فعندهم اليوم هو اليوم والنهار هو اليوم, أما 
اليل فشأن آخر, ريما لأنه الوقت الذي أفرد إمًا لصحب 
وشرب (الشكر استئناساً بالتراوي) وإما لاتفراد موحش,. 
هو حال العاشق أو الغريب. 

الليل اذا في لغة العرب ومسالك عيشهم هو أشبه 
بالمعنى الأصلي للفترة؛ لا بل قد يكون الفثرة عينها أي 
زمان انقطاع «الوحي» بين مُرسلين أو نبيين؛ زمان 
انقطاع لحمة الجماعة التي هي «العقل». 

التهار هو نهار الوضوح والبصر الغاقب والإيقان 
والتفبت والسعي والصحب في عمل أو سعي. وهو 
يقظة الوعي الخالص خلؤا من أي شوب من أي فترة أو 
فتار (التشوة أو ابتداء السكر بحسب لسان العرب)؛ 
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وإذا كان «المجنون» ينسب نهاراً إلى ذات نفسه 
(نهاري) فلكي يستدرك وصفاً: «إنه نهار الناس» يرك 
للعموم والتكافل والاجتماع والتدبير وليس فيها كلها 
أدنى هوامش الانفراد والاختلاء والتفرد. 

«نهار الناس» يستغرق «یوماً» لان الفترة التي 
يداجي فيها الوضوح شوب (واختلاط) ثترك لسر غير 
مرغوب فيه أو لخلاس العقل الذى تنخيه الجماعة 
خارج الجقى ليسعى مع الوحش والجنٌ والقفار. 

لذا يتسب المجنون النهار إلى «التاس» أما الليل فهو 
رذح الغيبة والظلال الذي ينسبه (وينتسب) إليه. 
فالمطرح ليس مكاناً بعينه إلا إذا انتسب, وكذلك الفرد 
فكيف إذا كان عاشقاً. 

يتردد في شعر المجنون انتسابه إلى الليل أو انتساب 
الليل إليه؛ حين يمازج لاختلاط عقله. بين الاسم 
والمسقى. فيجعل هذا ذاك وذاك هذا دونما فرق. فالليل 
(يلي) والليالي (ليالي) وليلى (هي «يا ليلّ» في أكئر 
من موضع)؛ وفي ظنه أن نسبة ليلى إليه لا تستقيم إلا 
إذا انتسب هو إلى جنونه (أي إلى حبها) وعوض أن 
يسأله التوبة يسأله: الله زدني جنوناً. ويكون بذلك قد 
انتسب لا إلى «العقل» (لحمة الجماعة) بل إلى الخلاس 
والقَلّس» والخلاس هو امتزاج الأبيض بالأسود. والقَلَّس 
هو آخر الظلمة قبل أوان الفجر. وفى الحالين اختلاط 
هو واحد وإن كان التصحيف اللاحق فرق بين المعنيين. 
وعلى نحو امتزاج الظلمة بالضياء «ثْحْلّسش في عقل» 
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المجنون,» أي أصابه اختلاط ومش, وکان ليله لا کالزمان 
بل كمفل الفترة؛ وكان هو عقلاً وجسداً وروحأ, لا كذات 
نفسه بل كمثل ليلى؛ فاجتمع فيه عنصرا النشوة وابتداء 
السكر. 

والعشق في معجم الصوفية هو السكر أو هو حال 
من أحواله. 

ليلى الاسم هو نعت ل(ليلة ليلاء أو ليلى كالحة 
السواد. شديدة الظلام) ولكن ليلى أيضاً هي اسم الخمر 
وقياساً هي النشوة أو ابتداء السكر. وكذلك الفترة 
(انقطاع «الوحي» بين نبيين أو رسولين) وهي زمان 
الفيبة, ومنها الفتار الذي هو النشوة أيضاً وابتداء السكر. 

لعل اجتماع صفات الاختلاط في سيرة المجنون 
جعلت منه مقيماً على حد الفصام. فالزمن لديه منقطع 
غير متصل؛ وإذا كانت السوية (العقلية والنفسية) هي 
التكيف مع اتصال الزمانء فإن الفصام ليس أكثر من 
إقامة في زمن مشطور هي إيقاع شقاق النفس 
ووتيرته. والجانب الأغلب في سيرة المجنون هو 
الجانب الذي يكتنفه الظلّ. ورواتها هم رواة الليل 
الأغفال الذين لا ينتسب واحدهم إلا لتمام صنعة 
انتحاله. والغُفْلُ لا يخلّف أثرأ. بل يترك خبراً ورواية. 

لرواة الليل إذأ سبق الرواج في الخبر؛ ولهم وحدهم 
أن يسعوا على الأرض دونما أثر كأنّهم أطياف الرواية 
التي أنشؤوا متنهاء فصنعتهم بعد أن صنعوهاء وجعلوا 
منها مُمكناً صار هو الواقع, وجعلت منهم مستحيلاً. 
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فقد «كان الليل يضيء الليل». 


8 كما في قول ابن الملؤح: 

نهاري نهار الناس حتی إذا بدا 

لي اللي هرتني إليك المضاجغ 

9 كما في قوله أيضاً: 

وحسب الليالي أن طرختك مطرحاً 
بدارٍ قل تمسي وأنت غريبها 
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ورقة 
لا فغ شيء مشهداً أو خيالاً أو شخصاً 
کمقلٍ ما تَرْفُع الرمال. 
نظن أنه سرابٌ. يكون سراباً. 
ظنٌ الشراب أنه الأشياء حقاً. وليش هو 
الأشياء. 
وظنٌ الشراب, ملي أنا الرمل. أنه كتاب. 
وليت هو الكتاب. 
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کتاب 
وهم بهم 

يقول أبو حيان التوحيدي في واحد من مجالس 
«الإمتاع والمؤانسة»: «(...) والعقل سريع الحؤول 
(التحؤل) خفي الخداع, وطريقه على الوهم» والوهم 
شديد السيلان» ومجراه على اللسان واللسان كثير 
الطغيان (...)». فالكلام إذاً «هذر» كله لأنه نتاج 
الحؤول في العقل وخداعه الخفي والوهم الذي يجري 
تالياً على اللسان. 

الكلام لا يقول حفَاً لأنه إذا اجتمع بعضه إلى بعضه 
الآخر في سياقة أو عبارة أو قول لا يجتمع لخلق معنى 
أو ابتكاره بل لكي يفسح في المجال أمام معنى ما لكي 
یظهر, لکي یتبدی لا المعنی بل معنی ما قد یکون 
واحداً من جميع. فالکلام هنا هو انعكاس لما يجاوزهم 
لما یتخطاه. ولا یکون حقَاً أو بهتاناً بذاته بل بسواه. 

لا يخلو عقل الأمور والأشياء من توهم إذا وقدت إليه 
في مظهر (في هيئة أو شكل) يُرى. 

والحال أنك ينبغي أن تكون فاقداً بصرك لكي تكون 
ممتلئاً بنورك. (جو بوسكيه). فالأشياء ليست هنا إلا إذا 
رأيتها, أن تأنس إلى فتنة فيها هي خلابة القرّض غير 
المقيم. 

لذا لن تقدر أن تكتب بعقلك. لن تقدر أن تحكي 
بعقلك. فالكتابة والكلام حقيقة خادعة لكنها «كثيرة 
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الطغيان». 

هل تعرف حقَاً ما ستكتب حين تجلس إلى طاولتك 
قبالة الورقة البيضاء؟ بلى تعرف, أو. في الأقلء تدرك 
أمراً واحداً: يقينك بأن اجتماع الكلام في مسكة 
وسياقة يخلو من القصد, وأنه. في آخر الأمر يتيح 
لمعن ما أن يعبدّى ولكن: أي معنى؟ 

في الأغلب هو المعنى الذي ينتجه توهم القارئ. 

توهُم هو سعي الكاتب أو المتكلم» وتوهم أيضاً هو 
سعي القارئ أو المتلقي سماعاً. 

وهمان يصنعان حقيقة؟ بلى» بمقدار ما تصنع 
الحقيقتان وهماً. 

عَرَضْ زائل. عَرَّض حؤول. فإذا كان الكلام يتقوم بما 
یکتمه لا بما یفصح عنه» کیف یکون مقول سوی الهذر 
الذي لا أقصد منه أو فيه سوى الهذر. 

إلى تحوله. يقول التوحيدي إن العقل «خفي الخداع» 
متحول وخادع ويسلك طريقاً «على الوهم». 

ولكن إلى أين تفضي؟ إلى حيث يفضي رسم الطريق 
على ورق: إلى رسم المكان الذي هو خط وخطط والذي 
هو خراب المكان أيضاً. 

کان موريس بلانشو يقول: إِنٌ كل سيرة ذاتية هي 
احتفال تذكاري لحياة کاتبها. وکان جو بوسکيه يقول: 
إن الليل إذا حل لا يدرك أنه يُعتم. الكاتب يقيم حياته 
كتذكار والليل يضيء ليله. فكيف يصدق القول؟ 
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كذب متصل ووهم مستديم» وقد يکون ذاك قوام 
الأدب, أقصد طيفه. لأن ما قيل (ويقال) إذا كان من 
«شدة السيلان» كان هذرأ وإذا كان من «شدة» 
الإمساك عن القول كان صمتاً. 

فما هذا کلّه؟ 


وهم بوهم» قال ابن عربي. 
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أوراق لم يتم تصنيفها 

آثر المحققون أن يُهملوا هذه الورقة لأنٌ نسبتها قد لا 
تكون صحيحة وقد لا يكون الكاتب» منتحل هذا النض» 
قد أدرجها في كتابه. ولعلّهم أثابوا في صخة نسبتهاء 
لذريعة لا أحد يفهمها. فالأوراق المقبتة, هناء لم تكتب 
بما يشي بتجانسها واتساقها؛ خصوصاً أن ما يلي 
يُنتحل» سيرةٌ وعنواناًء من عصورٍ لاحقة (على حد 
ال(عم)؛ غير أن مقتضيات البحث أرغمتنا على إثباتها 
في ما يليء واللة ولي التوفيق. 
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مياو مون في قبي 
(إلى نجلا 
إلى بسام... الصغير) 
څذ عئي أرقي 
وځزتها 
وځقی جبینه 
والمياومين في ثقبي 
وافعل ما ترید 
بلیء 
لتنشقٌ أرض أو سماء 
وليعطش تين المسافة 
أو حثی 
ليأخذني التمل الأسوذ إلى مخابئ حنطته 
وأليافهء 
ولا أبالي 
أقولٌ لا أبالي 
ولن أخاف العتة 
ولن أخشى الغولّ الذي كان ظلاماً يتيماً فأراد أن 
يكون الغول الذي وردت سيرثه في الكتب. 
الكتب التي وصفت أنيابه ولم تصف حزنها؛ 
والكتب التي وصفت دمامة الفولٍ ولم تأت على ذكر 
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څُڏ عئي إغضاءَ زوجتي هربا 

وسهوها المتمادي؛ 

خذ كتبي وكتب الآخرين, 

خذ محبة أصدقائيء وكراهية الآخرين 

خد سوار ابني المذهب وخرزته الزرقاء 

خد سلسلة المفاتيح. والمرآة المشقوقة, 

حْذٍ الحلم الذي أوشك أن يراودنيء أو الفلاجة أو 
دمية الشرطي على دراجته والبقرة القماش التي 

تخش بكرات مُلؤنة. 

خذ الضحكة والعتاب والشهة المنهوك؛ برنامجي 
المفضَل آخر السهرة؛ كنزتي؛ وساعة اليد؛ ۰ 
رسائلي ومزاجي وألم أضراسي 

خْذ رصاص أضراسي وفصّتها؛ الخدر الخفيف في 
ذراعي اليسرىء والضداع» واليقظة الناقصة, والشرير 
واللحاف 

وتفاحة ال «غولدن» الأصلية. التي أبقيتها للصباح 
خارج القلاجة. 

څُڏ فرحي کله؛ ولامبالاتي؛ ولا بق شيئاً. 

كن اله إن شئت, فأقول إنك إلهي؛ أو كن الشرير 
فأحبك أيضاً. 

أو لا تكن أحداً فلن يبدل إزراؤك بي شيئا. 


خد هذه السيكارة؛ 
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هذه الكأس 

حبَة الأسبرين هذه 

جرعة الماء أو نوبة الشعال 

آخر رواية قرأتها؛ 

آخر میت دفنتهء 

آخر ضحكة تصدّعت لها الجدران 

وُذ أيضاً هذا النهار 

لا أحتاجه الآن 

لم أنم ما يكفي عجوزاً مقلي؛ 

أقصد ساعة أو ساعتين. وللت فراشي. 

وشربت ماءَ وما ارتویت. 

وتبعث أنفاسي التي ظننث أنها الأخيرة حتى ساعات 
الصباح» ولم تكن الأخيرة, ولم أحزن؛ 

كان بجانبي نائماً. كأنْ في حلمه فراشة أو هُدهداً. 
كأنٌ في حلمه معصية النوم. 

خد هذه أيضاًء 

النوم والمعصية ومعصية النوم. لا أحتاجها الآن 

حْذٍ الطاولة والكرسى ومعها النافذة؛ وخذٍ الزواق 
وترحالي بين جداريه الفستقيمين. 

اثنا عشر متراً فقط وبحساب عمری الآن: اتنا عشر 
ألف ميل وبضعة أمتار لا أذكرها. 


قرأت ذات يوم فيما قرأت وحين قرأت. إِنَّ واحدنا لا 
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يقطع المسافة من ألف إلى باءء وإن كانت 

أقلّ من فتر مدى الحياة. وإن سزتها. 

وصدّقث. 

كنث حدثاً حين قرأث, وما زلث, لكئيء الآنء لا أقرأ. 

حاولث» لکن الحروف كانت تؤلم عيني فأحسبٍ 
(وخطا حسباني) آنني ابکي. 

لاء 

لا أحتاجها الآن. ربّما في وقتٍ آخر؛ غداً أو بعد غد 
أو في الخريف المقبل لا أدري. 

لكتي لا أحتاجها الآن. 

کأن تنهض کل يوم وتغادر. کأن تنام كل يوم وتغادر. 

كأن تلتقي أحداً عند باب أو ناصية أو مكان وتقولء 
أو يقول هو: كيف حالّك؟ أنه لا يدري. 

كأنّك لا تدري 

لا أحتاجها الآن. 

سنوات أمضيها وأمسخ عنها غبار كل يوم. 

لا أحتاجها؛ فأنا لا ينقصني أي شيء. إني بخير 
حفظت الطرقات حفرة حفرةء وحفظت أسماء 

سائقي سيارات الأجرة. ويافطات المحال وسحن 
بائعي الجرائد وجنود الإجازات ودرك المواصلات 

والمفارق؛ 

وحفظث اسمي حرفاً حرفاً؛ وخطوط كفي واحتقان 
الأسود تحت أظافرىء وذقنى النابتة. وخرقة 
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العينين والروثمانز الفاخرة. وفناجين القهوة؛ 
والمزاح» الغضب. وصباحات الخير المورعة كيفما اتفق؛ 

والوجع المتنقل في الصدر... 

والسهو المتمادي حتى أطراف القارّة... 

لذا 

خُڏ عئي أرقي 

وځزنها 

وحقی جبینه 

والمياومين في تعبي 

وافعل ما ترید. 
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رمل بسیط 

سهؤ مُتماڊ وائساغ 

قد کون 

هو النسيان, أو الوحشة, أو الفقدان. 

جماذ بلا روح؛ 

روځ تأنف من ان تکون روحاً 

فتكون ائسياباً وجسمأً ووهماً 

وشخصاً من دون قوام. 

المكان ليش مكاناً بل هو المتاه. 

الخارطة رمم أطفال 

کمثل ما یبتکر ابني أو ابتتي؛ 

مكان نجهل إذا كان مكاناً في الخارطة أو في لعب 
أطفال. 

رمل واحڌ وبسیط. 

وأمر بسيط. 

شخص (یسعی أو لا يسعی) وقفر صعب كمتلٍِ شربة 
میاه. 

رمل بسيط. أي إِلّه الأمر الذي يبقى غفلا. ليس البحر. 
ليس الشجرة. امتداذ الحيرة. فلا يدري واحدنا إذا كان 
الكثيب هناء أو هناد ماغ عطشى؛ أو تذكار ترحال؛ أو 
حيث بكى السابلة دموعاً وصارث جفافاً على هيئة 


الزمل. 
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رمال بسيطة. شخض الوهم في صورة. 

أمور بسيطة. ولكئها حجز الأبس. 

ميت وحي. حي ومیت. 

والأمر البسيظ مقي في لبي هذا اللّبس. 

يقينْ الظلء واليقين عراءء إنّه ظل الظل. وحيرته أنه 
لا يدري. فمن يجهل الأمر أو الشيء 

يجهل أنهما أمر وشيء. 

لِم لا تتنشق هواء؟ 

لم لا تحيا؟ 

ل لا تلغ النجمة والُحفة والمرآة؟ 

وما النسيان؟ 

- نعمة أن تفرح؛ ونعمة أن تحزن؛ ونعمة أن تكون 
لاشيء؛ 

نعمة أن تنام وتحلم: 

أمر كمشل الأمور البسيطة. 

أمر بسيط وصعب كمل الرّمل. 

- هل ترى المياه في البعيد؟ 

أرى المياه عطشى. وأرى الشراب. 

- قل أين ژوخك؟ 
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۔ كانت هناء منذ وق غير أنى لا أحتاجها. فلتذهب 
بسلام. 
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کن غريبي يا سید..! 

«لغ أهتي, في اتساع يُبددنيء إلى وثن الشفاء. لا ولَنَ 
لي ولا ملاذ.» قال الفريب. لم تخسن وفادتي ظلالٌ أو 
رمل أو بيوت. أنبث أشواك الطريق على راحتي. 
وسڙحث رغباتي في ربيعة ظماً وجوع. 

عطشث وجعث وأماتني التعبُ لكنٌ الطريق التي 
أفضت بي أسلمتني إلى طريق, 

فلم أهتد إلى وثنِ الشفاء يا سيد؛ 

فلخ أهتي. قال الغريب. 1° 

کانت کواسر لا تحصی عدداً وکانت سماء مقفلة بباب 
ثم باب. وشجرة تومئ إلى قرب قبر. 

کان قبراً وحیداً. 

قيل لي في صفريء إنه مات ثم عاد من الموت. 
وضدقف. 

وقيل إنه الرجل الذي كان ميتأً. وصدقث. 

لم يكن ميتاً ولم أره. كنث أرى ما يُرى. لم أبصر لأني 
ولدت أعمى. ؤلدث لا أرى ما يُرى. وولدث أُرى ما لا 

أصبحث وهماً. شخص الشراب الذي يرفغ شخصاً. 

والرواة كذبوا. وإذا كنث راوية أحدأًء من أصدّق؟ 

لم أع من قبل أني كاذب. فقط الرواة. 

قيل إه الرجل الذي كان ميتاً. 
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لم يصدق الغريب لأنه لم يز. لأنه رأى. لم يصدّق. 

وكان الغريبٍ كلما اهتدى إلى حجر أدرك أن بعض 
السيّارة سلك درباً من الرمال إليه. 

ومشى مقتفياً أثراً في قلبه؛ أثراً في عينيه. 

قال: یا سید لني . 

لم يسمع جواباً. 

قال: يا سيد إن لم تدلني ضلّت قدماي الأثر الزائل. 
والأتر الزائل هو الطريق. 

لم يسمع جواباً. 

حظ طير أسود حيِبَ أنه غراب» على عود منتصب 
في الخلاء. 

سمع ريحاً ثُعول وجنيات رمل وهواماً وصمتاً مريباً. 

من العدم المذهب إلى العدم الحالك الذي هو سماء. 

حيث مر ببيوتٍ وأنايى وصبية ووحشة أقامت في 
البيوت, أشار عليه الجمغ أن يقتفي الأثر الزائل ٠‏ 

إلى حيث يفضي فتكون الطريق. 

کانت طریق. 

ومشى أياماً لا يدري عدد شموسها وأنجمها. وإذا لاح 
له شخص الشراب هرع إليه, فأسلمه 

شخص الشراب إلى طريق. 

وقيل إن منتهى الطريق وتن الشفاء. 

«لم أهتد يا سيد» قال الفريب. 
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لم أملك أن أبصر بالمتل: « سراح الجسد العين: إن 
تسلم عينك يغمر النور كل جسدك. وإن تسقم 

عينك يغمر الظلام كل جسدلك. وإن يُظلمْ نورك فيا 
للظلام!»11 

«بأمثال أحدّثهم لأنهم مبصرون ولا يبصرون (...)»12 

«ألأنني مبصر لم أهتدِ إلى وتن الشفاء يا سيد؟» 
سأل الغرد ت 

صنعث لكرمي ما يصنعه الكرامون, فأنبتوا العنب ولم 
تنبت کرمتي إل حصرماً. 

وقیل: 

«وأخذ يوسف الجسد ولفه في كفن نظيف, وأودعه 
قبراً جديدا كان قد حفره في الصخر ثم 

دحرج حجراً کبیراً على مدخل القبں ومضى»1 

«كنزلة حيث قلبك» قال4. 

أم إنّها حكاية أخرى؟ 

حكاية أخرى؛ أو هي هي الحكاية, لا أدري. 

غير أنه كان قبراً وحيدا. قال الغريب. 

ربّما بدأت حكاية الرّمل من موضع آخر. من غيبةٍ 
أخرى. من القفرٍ المؤني بالشَجنٍ الخفيف. 

بالشُجن المنؤر بالنجوم الخائرة. 

«وسقاه باسمي» قال الغريب. 

الابن سمي ما رأيث. وما رأيث إلا ما شاء الرّمل أن 
أری. 
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إني رمل ولسث تراباً. 

إني حكاية ثروى. 

لم يدلّني النجم. لم تدلني القؤسجة التي ظننث أنها 
نبات. لم تدلّني حجارة البئر. لم تدلَني يد أمسكت بيدي. 

لم تدلني الأربعون. 

لم أكن إلا مغلاً. وفشرة المفسرون طيفاً ساعياً في 
طريقه... وفشره المفترون باباً يُطرق؛ أو فشروه بأنه 
«الباب الضيّق» 

«كيف أدخل؟» قال الغريب. 

كنث أبحث عن وثن الشفاء يا سيد. وأضلتني 
الطريق فهل تعرف طريقا؟ 

هل تعرف طريقاً تفضي إلى غير الشراب. 

إني أخشى النجاة. 

ولم أهتد لأني ما أردث. 

كان قلبي الوثن المستوحد في صحراء. وکان كنزي 

لعلّك أيها الرّمل واهبي قلبي؛ و«كنزك قلبي» فكيف 
أنجو؟ 
۵ ما ورد فى النض المقبت (على ذمة الراوى) ليس 

دقيقاً. أو إله دقيق ولا ندري. الله أعلم. غير أو أوراق 

الغريب لا تصرح ولاتلقح ولا تکئي. کمقلٍ هذه 
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الورقة. 
1 متی 22/236 
12 متی:13؛13 
13 متی:27؛ 59/60 
14 متی: 2146 
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أنت منذ اليوه5 

هناك أموز لا تكتبهاء ولا تبوح بها لنفسك. حثى في 
سل. مور لا يجيدها الكلام وسكت عنهاء لأّها بيساطة 
لا تقر وإن أردت أن تنشر فلن يتسع لها الكلام. 

هذا الكلاء سراب. فهل رأيث سراباً؟ هذا الكلام هراىء 
کمثلِ سراب أو رمل. فهل رأیت سراباً أو رملا 

تقول ما أمكنك أن تسقيء أما إذا لبثت الأمور 
والأشياء غفل فكيف تقول؟ 

من هذه الأمور خرافة اسمها: صحراء. 

من هذه الأمور صلتك الغريبة, ولكن الحميمة بأشياء 
تعلم جيداً أنها لم توجد, في الأصل» من أجلك, أو من 
أجل سواك؛ لم تصنع خضيصاً لك أو لاستخدامك. ولن 
يبدل في طبيعتها ووظائفها أن تكون أنت المعني أو 
سواك. 

أشياغ ليست لك. 

أشياء كمثلِ الأشياء جميعها. 

لا تملکها. 

ؤجتث هنا أمامك للاستعمال المؤقت. وبعد ذلك 
تنكرك أو تتنگر لك, ببرودة تخلو من أي قصد. 

أشياء من دونك. أشياء قبل أن تكون. وبعد أن ترحل. 

لن يتوقف الجدار عن کونه جداراً إن لم تجلس قبالته 
كل صياح, على الكرسي, وراء طاولة الطعام التي 
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تستخدمها للكتابة. 

حائط أملس مطل بالأبيض. عار تماماً. إلا من 
انعكاسات الضوء التی ترسمها اللمبة المضاءة فى الغرفة 
الخالية إلا من الطاولة والكرسي. ٠‏ 

اللمبة المضاءة على الدوام. لأنك تحجب الخارج 
بالستارة المسدلة على واجهة الشرفة الزجاجية. 

انعكاسات خادعة تجتمع فى أشكال متبدلة بحسب 
حركة يديك ورأسك. 

لأئك هناء في المسرح الذي تبتكره الآن, وأنت خيال 
الظل الوحيد. 

الفراغ؟ ليس الفراغ بالتأكيد. إِّه فتنة الزمل. 

أن تكون واحداً وكثيرا. أن تكون المتسع وأن تكون 
لاشيء. 

الخفة؟ أن تكون قاتلا وحنوناء كمغل الرّمل. 

أن تكون غفل 

فإن كنت خيال الظلّ الذي يحرس الرمالء حقأء من 
تکون؟ 

لست بالتأكيد الجالس على الكرسى خلف الطاولة, 
قبالة الحائط, ولسث الفرتحلّ في ووه الضلدرام ولست 
مصدر الضوء والانعكاس» ولست الأشكال التى ترتسم 
متراوحة على صفحة الجدار الأبيض, فما من E‏ 

إذاً من أنت؟ هل رفعك السرابُ شخصاً؟ 

لست الدمية من خشب أو نسيج أو طين أو شمع. 


Page 2/4 of chapter 104 


ولست الخيط الذي يجعلهاء برشاقة الحركةء ساعيةٌ بين 
مصدر الضوء المسلّط والشاشة /الجدار. 

انت سراب. 

ولو كنت أحداً بالفعل» لنهضت الآن عن كرسيك 
وابتعدت قليلاً لكي تنفض عنك بقايا الرملِء ويزول ما 
تراءى لك أنه انعكاس ضوء اللمبة على الجدار. 

آي جدار؟ 

غير أنك. وبرغم کل شيءء لا تنهض ولا تبتعد. بل 
تقضي ساعة ثم أخرى بحفاً عن إجابة: إذا كنت أنت 
حقاً. فكيف تكون خيال الظل؛ وإذا كنت خيال الظلّ 
فکیف تکون أنت؟ 

وإذا كتتهما معأ في الوقت عينهء يكون أحدك كاتب 
هذه السطور لا محالة. 


أنت تعلم جيداً أنك جلست لساعاتٍ أمام الورقة 
البيضاء (التي ظننت أنها صحراء) وبقيت بيضاء لأنك 
استغرقت في التأمل والسؤال: هل أنت أنت,ء أم أنت 
سواك أم خيال الظلَ؟ وإذا كنت هذا الأخير يقيناً لقا 
أمكنك أن تكتب. بل لأمكنك أن تصنع سراباً. 

أم إن السراب يرفع الشخص الذي هو أنت؟ 

أحدك يكذب عليك؛ يوهمك أنك أنت بالفعل أنت 
الجالس على الكرسي؛ أنت السائر في الازدحام؛ أنت 
الضال في طريق لا تفضي؛ وأنت. 
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إذا هذا أنت. «أنت منذ اليوم» أحدك يحجب النور 
وأحدك الآخر يرتسم شكلاً على الجدار؛ أما أحدك الأخير 
فيكتب هذه السطور. 

اليقين. أخيراً. 

أظلمت الغرفة. لعلّه المساء. أو لعلّه الخُلم الذي لم 
أره. 

الغرفة عارية الجدران والبلاط (أذكر أن الفضاء كان 
طلقاً). طاولة طعام عادية فوقها دفتر مفتوح على 
صفحةٍ بيضاء بقربه قلم رصاص» مبريْ ومروس خلف 
الطاولة كرسي شاغر. أمام الطاولة جدار مطلي. جدار 
أملس, عار ومهجور. 

وخلاء يشبة شغور عينيّ. 

وساعة رمل. وساعة رمل. 


5 هذا العنوان منقول حرفياً وعمداً عن رواية الراحل 
تيمير سبول» الصادرة عام 1968 في طبعةٍ يتيمة 


ومفقودة. 
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استدراك 
لكنّه ليس كتابا؛ عبارة؛ أو ورقة أو كتاب؛ 
ولكني أعلم أنه ليس كتاباً. 
فمن يُصدّق الأعمى؟ 
مَن يْصدق مُنتحل هذا الكتاب. 
الجميع أو لا أحد... 
ریما 
لكئي لا أصذق. 
أم إِنّه الشراب؟ 
رما؛ 


ربّما۔ 
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آناء الليل. وفترة الففوة التي كان أرقي يمن بها علي؛ 
كنث أخلم بالكتاب. 


خ.ل. بورخیس 


Page 1/1 of chapter 106 


الفُغجَم (متبوعاً بالفهرس) 
في اثنتي عشرة مُفردة 


مُفْردة 

هي الحصاة التي توضَغع على ففترَقٍ أو درب في 
اتساع لا ذزټ فيه. 

هي اللّفظ والمعنى وتقديرهما في مسكة الكلام وفي 
سیاقه. 

هى اللامعنى إن انفردت على مساحة بياض. 

والمعنى إن اجتمعت في عبارة, مهما ضاقت العبارة؛ 
وفي شظر؛ وفي جزء. کناب في مطلعه وعلی مشارف 
الختام. 


غریب 

من یری شخصه فبتعداً عنه, فطرقاً محنن الرأیں 
والكتفين. 

وأمامه الطريق لا تفضي. 

من يعرف الطريق جيداً ولا یعرف الققصدَ على 
الإطلاق. 
درب 

إن سلکتها لم ثصل؛ 

إن خظها سيرك لم تصل؛ 

مجرد وهم بصري. وفكرة. 
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مجرد فكرة هي الذرب. 
حكاية 

ما ترويه وتصدق أنه حقيقة 

سيرتك المورّعة على المفترقات. 

حياتك التي يرويها رواة مختلفون ثم يجمعها 
الكتاب. 


حياتك في الكتاب 
ظل 
غريب معلّك؛ 
وقد يكونْ معطف آبي 
معاَقاً على المشجب؛ 
جسدا أقام... خارج العتبة؛ 
ظاهراً لا باطنَ له؛ 
تشبية الفلِ بالففل. 
مغلك غريب مثلي. 
أبي 
السرير من دونه. 
الزواق من دونه. 
الكرسى الشاغر على الشرفة. 


صحراء 
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ما لا يوجد في الفهارس جميعاً. 
رټّما فقطء 
في قلب امرأةٍ وحيدة 
في قلب رجل وحيد؛ 
رفل 
(انظر کتابه) 


بىر 
عینا میت ترمقاني. 


8 


اثر 

مُدؤنة الرياح على صفحة الرَملِ. 

كمغلٍ شخص الخرافة يقي في الشُفاهة والجوالِ 
والبَدَدِ. 

رول يغتلفه حجز. 

ليس هو المكان بل غيابه الآسر. 
کتاب 

تكرار العلامة في سطور؛ وتكرار السطور في ورقة 
وتكرار الأوراق في جزء... إلخ 
والعلامة أثر. 
والأثر تكرار الزوال. 


ن 
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ثبث بجملة المفردات وهي لغة المؤْلّف التي جَعَلّت 
هذا الكتاب غير مُمكن. 
تبث ہما بُسکٹ عنه. 
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ألبوم العائلة 
یلیه 


العابر في مَنظْرِ ليليّ لإدوارد هوبر 
۳ 
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إلى مروی 


إلى بسام ومنار 
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ألبوم العائلة 
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«ومساء ذلك اليوم» قال يسوع للتلاميذ: 
[اعبرو! بنا إلى الضفة الأخرى]» 


(مرقس ٤؛‏ ۲) 
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لم أكن ضالاً فاهتديت 

لم أكن سائلاً فوجدت 

كنث في شرق الحكاية أو غروبها 
في مطالعها أو في الختام 

لم کن 
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الجهة التى أفضت بي 


أرى حجرآ على التلّة 
کأنّه ینتظرنی 
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المدينة لم أعرف اسمها 

والشارع, ككل الشوارعء طويل ومزدحم وقاس 
لم يفتح الباب الذي طرقته 

إذ لم يكن باب يفتح في جدار يثرامى إلى السماء 
عدت آدراجي 


فرټما غداً 
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٤ 
سألت الرجل الذي كنته قبل عام‎ 


لم لا أراني بينهم؟ 
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0 
تلك زوجتي وهؤلاء آولادي 
وتلك هي الحجرة 
وشخص الزيتة الفريب 
والأريكة المزركشة والضياء المصبر للمبة الألّوجين 
والباب المغلق 
والأمسية التى صارت صاخبة 
لم أسأل عن قرص الأسبيرين ولم يلتفت أحد 
لقا غادروا أبقت اللمبة مضاءة 
واستلقت على الكنبة 
لم تسألني قبل أن تنام: 
آتحبني؟ 
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5 
لا أجدني واقفاً أو جالساً أو ساهيا 
لا في أييض الصورة ولا في أسودها 
ويخيل إليّء إن شنت انتشال الوقت 
من بئرهء أنني رټما كنت خيال ذا 
الشخص المغادں تاركاً وراءه دخان 
سيكارة وكأساً نصفها فارغ من النبيذ 
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۷ 
منذ عام لم تكن الصورة قد أصبحت قديمة بعد 
كانت منار في عامها الأول 
وكان الرجل الذي كنته في عامه الآخير 
وکانت کل سماء صافية وکل نهار مشرقاً 
وكان للرجل مئسع من الوقت لكي يقل قدم 
ابنته الصفيرة, 
يقول لها قبل أن تغفو: 
أحبك 
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۸ 


كنت في الصورة الكبيرة على الجدار الغربي 
لردهة الجلوس 

مېتسماً 

محدَقاً في الجدار المقابل 

وحدي 

معهم أو من دونهم 


وحدي 
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۹ 
لم أجدني في آلبوم العائلة 
حين قال أحدهم هاتوه من الصندوق 
وراح آخر يمسج الفبار والنسيان عن جليه 
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1 
کانوا من حولها کثراً 
وكانت تنظر. ساهية» إلى مكان ليس في 
الصورة 
إلى مكان بعيد 


Page 1/1 of chapter 121 


۷ 
كانت تحذق في المكان البعيد 
کأئها تراني 
وكنت أعلم أئيء هناك 
في المكان البعيد. 


حیث تراني 
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۲ 
سألت الرجل الّذى كنته قبل عام: 
هل رأيتني هناك؟ 
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۱۳ 


كان ألبوم العائلة مقفلاً 


مهملا 

على الطاولة 

وكانت, بقربه. مغمضة العينين 
وكنت هناك 


ولم أن وحدي 
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1٤ 


كان الكرسي شاغراً على الشرفة 
والصمث كبيراً 


كان المساء غامراً في الأرجاء كلها 

وراهبات الدير يرتلن لإله منزلي غامض 

لم يأتِ أحد 

كان مصباح العتبة يبذل نوره لشخص العتبة 
کان انتظاره مضاءغ 

في المساء الكثير 

الشاغر 

البلا قلب 
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قالت لها: 
أنزلي الصورة عن الجدار 

وامسحي زجاجها برفق 

بالقماشة الحرير التي في الخزانة 
والإطار 

وائتبهي إلى ثنية الياقة وربطة العنق 
ورطبي شفتیه 

وشعره بالماء البارد 

ضعيها على الكنبة, في صدر الدان قليلاً 
وافتحي الباب 
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أحياناً 
بشال أو منديل 
لم يدر أحد منا لماذا 
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رما الآن أعلم 

لماذا دائماً أراه متعباً 

ظلال دكنة أسفل العينين 

بقيت برغم اللون الذي أضافته يد المصؤر 
ريما الآن أعلم 

لم یکن یوما جمیلاً 

کان متعباً فحسب 
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۸ 
لا أدري كيف يكون وجةء 
في الصورة 

لا أدري إذا کان, 

في الصورة, 


وجه 
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طرف مائدة 

أطباق وكؤوس ما زالت تظيغة 

أشخاص أعرفهم جيدا 

عند الزاوية اليسرى, على الطاولة 

علبة تبغ معدنية وقذاحة من فضة مطرَفة قديمة 
على العلبة ميسم سيكارة عاجي 

وکرسي شاغر 

کانوا في غیابه 


ریغما یعود 
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۲ 
کم مضی على نظرته الجامدة؟ 
ما الَذى أيصره لمرة أخيرة 


وبقي ماثلاً في عینیه؟ 
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۳ 
لم تغظ المرايا 

عند رحیله 

خشية ألا ترحل معهء قالوا 
خشية أن يضلَ الطريق. قالت 
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۲۲ 
صورته. 
بالقلبق الفروء 
جعلتها قبالة الأريكة 
المطمئئة إلى مخملها التبيذيء 
لکي تحادثه. 
أحيائاء 
بين التكايا المطززة برفق, 
وهي ترفو قمصانه 
ومناديله الناصعة 
وسأم اليوم الذي 
کان یوما 


ذاٽ يوم 
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۲ 
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۲ 
كما في نومه الجراحي 
میں فقط 
من سهوه المتمادي بين عبارتينء 
فى منتصف عبارة واحدة 


بین صمت طويل وصمتِ طويل 


Page 1/1 of chapter 135 


Yo 


وعصاہ 

أشياء أمسهء 

خذ حيرة عينيه 

ورقة يديه 

خذ الألم الذي لم يبرح جسمه. 
واحرص 

أن تطرق بابيء 

کل یوم 


ذاٽ يوم 
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۳ 


Page 1/1 of chapter 137 


Page 1/1 of chapter 138 


۲۸ 
هات الصورة من الخزانة 
واجلس بقربي 

واحلك لي 

ما کان 


ذاٽ يوم 
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۳۹ 


ثغ 
أعدهاء تلك الصور 

إلى الخزائة 

واحفظها بين أثوابي وقمصاني وغلالاتي 
ومناديلي 

واذهبه إذا شئت, 

وأغلق الباب وراءك 

أو ابق إن شئت, بقربي 

أريد الآن أن أنام 

قالت: 
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»۳ 
لم أكن هناء 
أو هناك 
مجرد صور لما أردت أن أكونء 
لما أراد. هوء أن أكون 
لما لم نکن نحن 


ذاٽ يوم 
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ذاك 

أن وحده العابر 
إذ يدرك عبوز 
یرید أن ییقی 
قالت: 


۳ 
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(... خزانة) 
هذه السترة, 
هذا القعيص. 
هذه القبعة, 
هذا المعطف. 
هذه المنشفةء 
هذا المفآّف. 
هذه المفگرة, 
هذا القلم, 
هذه المحبرةء 
هذا الجرابء 
هذه الورقةء 
هذا السروال, 
هذه الرسالة. 
هذا اللاشيء. 
هذا المفتاح» 
هذه الصورة 
.. إلخ 
لا نبالي بأعوام طويلة. 
لأعوام طويلةء 
فقط لا نبالي 
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Page 2/2 of chapter 143 


Page 1/1 of chapter 144 


«فإئنا نحن بنو أمي ولا علم لنا / إنما 
أيامنا ظلّ على الأرض» 
(سفر یوب ۸؛ )٩‏ 
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کأن صڌی 

يترڌد في صوتي 

وما عشٹ 

کان ذکریات 

كأنَ أثراً 

تلك الخطى التي مشيث 
مَخواً 

تلك الدروب 


وټقیٹث 

في آمیں 

لم در 

أكان ذاك سهواً 

في نظرتي الكابية 
أم وجهاً قديماً 

لا أراه الآن 

بل أحياة مقلّ ذكرى 
لم در 

أكان ذاك شحوباً 
في الوجوه التي رى 
أم هو التو الواهن 
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في عيني 

لم أدرٍ كم أقمث على الجدار 
قبالة الكتباتِ التي هرمت في 
ولم أدرٍ كم أقاموا 

في أمسيات ساكنة 

لقا أقمث بينهم 

لبعض الوقت ۔ 

ولقا غادرتهم 

حياة 

هاهنا 

أقضیها مغل ذكری 

وحياة 

هناك 


للذکری 
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Page 1/1 of chapter 147 


۱ 
الناجون لم يرجعوا من رحلتهم 
والذين لم ثكتب لهم نجاة 
ملت صوژهم کثیرة 

على جدران الفرف 

وسكفلاتِ الخشب المطغم 
وفى ألبومات العائلة 

لم يرجع الناجون من رحلتهم 
لم تكن صورهم» كثيرة 

على جدران الغرف 

وفى ألبومات العائلة 

کانت العتباٹ, 

وراءهم» 

مغمورة بالمیاه 
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أقلّب صفحاته 

وليس الماضي ما أعثر عليه 
بل هنيهات من يوميء هذا 
الذي فيهء 

أقلّب الصفحات 


بحثاً عن هنيهات يومي 


Page 1/1 of chapter 149 


Page 1/1 of chapter 150 


٤ 
وضعث الصورة بين صفحات كتاب‎ 
ثم فقدته‎ 
ولا أدري الآن‎ 


Page 1/1 of chapter 151 


Page 1/1 of chapter 152 


كان سيرفع النبتة الفغترشة 

ويشتري معطفاً آخر قبل حلول الشتاء 
کان سیجلس, کل یوم 

على الشرفة 

ویقول لها: 

دعى اللمبة مضاءة أمام الباب 


Page 1/1 of chapter 153 


Page 1/1 of chapter 154 


تق قال لي: 
لم يرجع الناجون من رحلتهم 
لعلهم هناك 


Page 1/1 of chapter 155 


Page 1/1 of chapter 156 


کأن تقول 

ليس الرجل 

بل ظلّه المثني أسفل الجدار 
عند الزاوية 

ظلّه المستريح 

المستجدي عند العتبة 
الشائر 

كالسابلة على الطريق 

کأن تقول 

ليس اليد 

بل لمستها 

الأرق من عناق في جوار حكاية 
الأشف من ضياء بعيد 

في نافذة بعيدة 

کأن تقول 

ليس الحانة 

بل مسزات في عين كابية 
وفم ثملِ 

وثنية الجسم وقوفاً 

إلى صخب أجساد باذخة اللّين 
وأشی مكتوم 

بضحکاتِ من هوی 


Page 1/7 of chapter 157 


وحیدین 

يمتزجان بظلّ مقعد 
کأن تقول 

ليس المقعد 

وليس خريف اللمسة 
والحديقة 

بل الجالس إلى سهوه محدَثا 
بقبعة ومعطف 
وصحيفة الأمس 
والبرتقالة بجنب سکين 
ومنديل ورقي معزق 
کأن تقول 

ليس الصباح 


Page 2/7 of chapter 157 


بل الصباح الذي عرفتهء 
مس 

بشمسه الحائلة 
ويقظته البليدة 
ونوافذه 

ودواریه 

وجلبة مسزاته 
ومیاومیه 

وضوئه الفستغقل 
کأن تقول 

ليس التعب 

بل اعتيادك المنظر 
وقوفاً 

عند العتبة 

وراء النافذة 

خلف الباب 

على الكرسي 

فوق السرير 

عابراً 


أو 
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وما زلت تذکره جیداً 

کأن تقول 

لیس هذا 

بل ما قاله سواد 

في التعب والدروب والظلال 
وفي أشياء أخرى 


Page 4/7 of chapter 157 


UNG TE] 

وتبقى اللمبة مطفأةٌ 

وتدخن سيكارة 

وتسهو 

کأن تقول 

لیس آنت بل رجل آخر 

هھوء 

التقيته صدفة في حائة غريبة 
في بلد غریب 

وعینین غریبتین» ساهمتین» 
وقال: هل عرفتني؟ 

کأن تقول 

ليس رجل الحانة 

ليس رجل المرأة 

ليس رجل التافذة 

لیس الظلَ ولا حئی» ظلَّه 
وليس المقعد 

وليس الجدار 

کأن تقول 

بقبعة ومعطف وعينين غريبتين ساهمتين 
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کأن تقول 

أنت 

أو مجرد شي 

أو رټما لا تدري 

أو رما لم تنم جيداً 
رټما لم ينم جيداً 
لحية نابتة وعينان مجهدتان ويد مرتعدة 
وحانة غريبة 

أو لا تدري 

رټما لم يأتِ صباځ غد 
کأن تقول 

لیس هذا کله 

وتفرك عينيك جيداً 
وصدغيك وجبينك 
وتشعل سيكارة 

قبل أن تنهض 

بعد أن تنهض 

وتقول: 

کأن تقول 

ليس الرجل 

بل ظلَّه المثني على الجدار 


Page 6/7 of chapter 157 


Page 7/7 of chapter 157 


العابر في مَنظر ليليّ لإدوارد هوبر 


Page 1/1 of chapter 158 


كان يكفي أن أقلب الصفحة 

أن أطفئ لمبة النيون على المكتب 

أن أستلقي على الكنبة المجاورة 

أن أنام 

كان يكفي أن أعبر المسافة كعابر سبيل 
بين أقزام العتمة وباقة الأشجار التي تقذمت 
في السن 

ومالت شاكية 

على الرصيف 

والجدران المتداعية 

لكي أغادر المشهد 

لكي أصل إلى حيث لا أريد 

وكان يكفي أن أصفي إلى 

الضوء الهارب من 

التوافذ المغضية 

مبتلَاً بمياه آسنة 

لكي أشعر بدفء الهمسات التي 

تجعل المساء مساء 

ملاذاً للمس مطمئن وضحكات ومسزات صفيرة 
ملاذاً للعيون التي أرخت أجفانها 
لتحفظ من نهار الناس بقية 

قبل أن يلاشيها النعاس 
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كان يكفي أن أسير بصحبة الأبواب 

المغلقة للحوانيت والأكشاك والعمارات 

والتوافذ المسدلة ستائرها 

بصحبة الوجوم الغامض لآخر العابرين في النواحي 
تزجية لمواقيت الغروب - 

إلى صدع باب منؤرٍ بضوء خافت 

كأئه شخصه المتكئ إلى صدع باب في صورة هائاة 
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(في اللوحة خيال جعله ضوء اللمبة وخدري وأكاذيب 
النافذة والليل شخصاً ليس في هيئة شخص أعرفه. بل 
في هيئة شخص أراه الآن مبتعداً لعلّه استيقظ من نوم 
مدید مغل هذا ضوء لا ینیر شیئاً سوی ضونه وأحادیث 
يسر بها الساهرون. وصمت يشبه الصمت الذي برڌده 
خقق نعلين مبتعدين. ويشيعه مصباح من علؤه 
المستوحد قى ساحة عامة بعد المغيب, ضوء لا ينير من 
الحجرة إلا خيطاً أحسبه درباً بين درفتين مواربتين 
وجدران شاهقة وباب يطرق برجاء المصادفة, باب 
مغلق في رسمة جدار جدار مغلق على رسمة ميان 
صقاء او منارة بمزيج الوان هي ثفل ضوء, بقية منهء 
ضوء مرتجل ليوم مقبل» لاحتفال مهملٍ قي الأرجاء 
وباهت وبارد کأنه في کتاب). 
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كان يكقي أن أحيي عابراً بالتفاتة 

أن أصفي إلى خفق عبوره مبتعداً 

لأدركد آي أسير إلى حيث يتلاشى الخفق 
ولا يصل أحدنا 

لكنَ السير هو ما يصنع الشائر 

بين أقزام العتمة وباقة الأشجار التي تقذمت 
في السن 

ومالت شاكية 

على الرصيف 

والجدران المتداعية 
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(لا يسير الرجل بمعطفه وقبعته وحذائه وسوار 
معصمه وعلبة التبغ في جيب سترته لأنْ باباً ما ينتظره. 
لا يسير الرجل بسهوه الذي يشبه حزناً وعينيه 
المغمضتين لأنٌ أحداً عند الباب ينتظره., لا يسير الرجل 
في ساعات النهار في ساعات الليل لأنْ النهار مشرق لأنُ 
الليل جميل, لا يسير الرجل لأنّْ المسافة بعيدة لأنُ 
المسافة قريبة لان المسافة قي سيره لان الطريق لان 
الطريقء لا يسير الرجل كي يقطع المسافة بين هنا 
وهناك بين هناك وهنا بل يسير لکي ترتسم بخطوه 
المسافة ولكي يطمئنّ إلى أن المسافة هناء إلى أن 
المسافة هناك إلى أن البعد كالقرب إنما هو مشقة 
طریق). 


Page 1/1 of chapter 162 


كان يكقي أن أرى العتبة عند باب مضاء 

أن أرى الأطياف مومئة خلف الستائر المسدلة 
أن أسمع جلبة الأواني ترصف على الموائد 
المرتجلة 

أن ألمح خيال معطف معلق على مشجب 
قبعة أو مظلَة جَلّبَث من المطر قطرات إلى 
الداخل 

خلف باب موارب 

أن أسمع النداء المكتوم لرجل لم يجد امرأة 
واقفة في حلمه 

فأدرك أنه حلم يقظة 

أن أسمع النداء المكتوم لامرأة تشد 
بيديها الرقيقتين تنيات نهار التعب 

نهار السعي 

نهار الناس 

أن أسمع الأتفاس المطمئنة إلى نومها 
الصمث منسدلاً كالغلالة 

خوق 

أشخاص المساء 
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(غبار هو فضلة ضوء أو ضوء معار من خدر سابق, 
وأمكنة لفياب موارئ. يد يخيل إليها لرفتها أثها لمسةء 
وعين ترى الآن ما رأته إلى الأبد ولا تدري من أين يأتيها 
الذهول. أفكار وصور وأشياء كانت هنا أبداً كمثل هذا 
المساء, كمفل هذه الأفكار والصورء وكتت هنا على 
مقربة, في الجوار أو لا أدري أين. وكانت الأفكار والصور 
من دوني وکان کل ما رأيت وما لم أُرَ منصاعاً ماتلاً 
للعين وله قوام وسهوت ولم أجد وقتاً يسع لهذا 
الوقت, ولم أنتبه ولم أدرك في سهوي أنني لم أكن 
شاعرا). 
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کان يكقي أن أحبَ ما أحبَ 

أن أنام 

أن أحلم 

لكي أمتيقظ ذاث يوم في لوحة إدوارد هوبر 
في أمسياته المستوحدة 

لکي أدرك أن ما جعلته حياة 

فیما مضی 

كان ظلد للحياة 

وصفاً لما حسبت أنه الحياة 

لكي أدرك أنْ الحلم حلم 

أن اليقظة يقظة 

أن الألم ألم 

وكان يكفي أن أعبر تلك المسافة بين باقة 
الأشجار التي تقذمت في السنَ ومالث شاكية 
على الجدران المتداعية 

فأدرك أني سرٹ 

لأني لا أريد أن أصل 

ولم أسرد حكاية حين أردت 


بل ضوءَ على جدار 
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(غير أن السير هو ملاد السائر بقبعة ومعطف 


وحقيبة. غير أن السير هو وجهة السائر صندوق 
تذكاراته. خارطة لأماكنه المتخيلة قاموس لموتاه 
ومفرداتهء كتبه وفرشاة أسنانه وأوراقه وألبوم العائلة). 
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كان يكفي أن أستلقي على الكنبة 

أن أغمض عيني 

وأسرد لنفسى الحكاية انى اعتدت أن أسردها 
لابنتي قبل أن تنام 

والتي سأسردها غداً لابني قبل أن ينام 

كان يكفي أن أستلقي على الكنبة 

أن أغمعض عيني 

وأروي لنفسي حكاية الرجل الذي يستلقي على 
الكنبة 

وینام 

ثق يحلم 

أنه يحيا أحياناً 

لیس کل یوم 

أنه يحيا أحياناً 

إذا استيقظ في أمسية إدوارد هوبر 

فيقول في سره إئه شخص في لوحة إدوارد هوبر 
وإذا كان لا أحد يراه فلأئه دخل لته إلى البيت 
هناك وأغلق الباب 

وراءه 

ولأن النوافذ مضاءة ولأنَ الوقت مساء 

ولان السائر بقبعته ومعطفه وحقيبته 


ليس هو 


Page 1/2 of chapter 167 


بل العابر في ذلك المساء مقتفياً خفق نعليه 
والواقف متكئأً إلى صدع الباب المنؤر كأله 
شخص في لوحة 

كأئه الشخص المتكئ إلى صدع باب منؤر في 
لوحة 

ومن حوله مبان وعتمة وأشخاص آخرون 
ورسمة للبيوت التي لا يُفضى إلى أعتابها 
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(معبر لفات وصور ومشاعر وأفكار, مصغ إلى عبارة 
الصمت بلا لغة أكتب حياة الآخرين والآخرون يكتبون 
حياتى. أكتب ما لم أكتبه بانتحال فاضح وأكتب ما 
أكتبه إعياء وإنصاتاً لما يسر به خوفي, عماي الخرافي 
الذي يبصر من دون أن يبصر بلا عينين بالقلب 
والحاسة» بلعبة الظلال» على الجدار أمامي وخلفي وفي 
كل جهةء بالمعجم بمعجم الحواس والموتى. بالضحك 
المكتوم في ساعاث الليل, بأكاذيب الليل, بالعبارة التي 
توهم بما تتوهم أنها تقول, معبر ظلال لحياة عاشها 
آخرون وأقاموا قيها ردحاً ٿث غادروا ثم جئت لأصف 
خواءها لأصف شفورها من الحياة الّتى كانت هنا 
وغادرث ثم جئت لأولّد العبارة عبارات والجدران مرايا 
والهمس صراخاً. معبر لفات هى ظلّ لغاث. ماضيهاء 
صدى يتردد بين الجنبات اقتفاء لأصداء متلاشية بين 
الجنبات قول معاد وباطل. قول مسبوق بقول حياة 
معارة, كناياث شخوص لم يوجد أي منها ومع ذلك 
أبصرت أثراً ومع ذلك صقت وأقمت لكي يبقى المشهد 
وصرث واحداً منها أكتب ولا أحيا أو أحيا ولا أكتب. 

معټر صمٿ خرافي يطبق في صمته على کائنات 
تومي الخرافي ویطبق على کائنات صحوتي» معبر 
الحيرة والعي ومعبر لاشيء. لاشيء على الإطلاق). 
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کان يكفي أن لا أحيا كل يوم 

أن أهب بعضاً من نهاراتي لنزلاء الفنادق 
والمصخات 

لمياتم الوقت 

لغرباء الطريق 

لأرومات المكان 
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(كان نهار الناس مشرقاً والعابرون لا يبالون والباعة 
ينادون في تجوالهم والحوانيت فاغرة والضوء فاحشاً, 
والهواة ينظرون إلى اللوحة ويفشرون ألم العابر فيهاء 
ويجعلون للمساء كتاية ولوتاً وصحباً ويقولون إن الرجل 
في اللوحة ليس رجا إن المرأة في اللوحة ليست 
امرأة. إِنَ النافذة. إِنْ الباب إِنّ خيالات اللون. إن 
الظلال...). 
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كان يكقي أن أحكي لنفسي حكاية الرجل الذي 
نام مستلقياً على الكنية 

واستيقظ حين شاء 

في ختام هذه القصيدة 

غير أني - 

من بين أشياء أخرى ۔ 

لم أكن شاعراً 

لم آكن 

شاعراً 
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ت الزخام 
۲ 
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«(...) رل ملاك الربٍ من السماءء وتقدَمَ فڌحرَج 
الحجر وجلَش علیه» 
(مئّی: ۲۸: ۲) 
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الحجز هو بلا ريب» أقلّ أشكال الأب فصاحةء غير 
أنه بالتأكيد أكثرها قابليةٌ للتعيين. 

فوقه تنتصبُ صروحناء وتعصفُ عواصفنا. 

عندما يستحيل الحجر شفيفاًء أو الأحرى عندما 
تستحيل الشفافية حجرأ تغدو أحلام الأرض قاطبة 
قابلة للقراءة. 

الأبدذ يلاعب الأب فى عذوبة هذه المرايا الكبيرة 
الساكتة. ٠‏ 

... أسيجة زاحفة. 

وماذا لو كانت العاصفة أيضاً في البلؤر؟ 


(أدمون جابيس ۔ «كتاب الهوامش») 
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«وحديثي عن الأحجار الأسنَ من الحياة والتي تبقى 
بعدها على الكواكب الخامدة, عندما يشاء الطالع أن 
تتفتح فيها. وحديعي عن الأحجار التي لا ينبغي لها 
حتى أن تنتظر الموت والتي لا حرفة لها إلا أن تدع 
الرملّ منهمراً على صفحتهاء أن تدع الهمي أو الموجة 
المرتدة» والعصف والزمان. 
«الإنسان يحسد دوامها. صلابتهاء عنادها لمعانهاء 
سهولتهاء منعتهاء وكمالها وإن كانت كسورا. إنها النار 
والماء في الشفافية الخالدة عينهاء مزار السوسن حيناً 
ومزار الغبش أحيانا. إئها لذاك الذي في راحته حفنة 
منها تهب النقاء والبرد وعد الأنجم. وما لا يعد من 
صفاء السرائر» 
(روجیه کایوا ۔ «أحجار») 
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لم يَفُل لي أحد ما معنى الأسى 
(لذكرى منار الشاع) 
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لا أدري ما شَعْفُ الجر 
الذي ألم بي 
يوسشدني حَجَز 
ويفظيني حجڙ 
وحجز أبيض 
يروي سيرتي 
من قم التراب 
.1£( 
وفاصلة 
لَمْ يفشر لي أحڌ من قبل 
معنی التراب 
وكائناته الضئيلة 
التي تدبَ هنا وتحفر 
كأنَ رميم الغبار والحصى هذا 
هو الطريق المفضية إلى سماءِ 
ولا أدري أي السماوات قد تسعى إليها 
الكائنات الضئيلة التي تحفُر 
وئيداً 
في عيني وفعي 
ولا أدري ما الحكمةٌ من اختصار عمري 
برقمين وفاصلة 
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من ضفةٍ إلى ضفَةٍ 

وبينهما مياه النسيانِ 

ولّم ألمح ‏ في عبوري - 
صورة تفحی 

أو مکاناً يزول 

ولّم يفشر لي أحد 

ما الأسى 

ولم أجد في «قصص الأنبياء» خبراً 
عقا رأيث 

فالمکان هُنا لیس هو المکان 
بل خاطرة 

تبددها اليقظة 

ولا شبات هنا 
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ولا أدري إذا كنث أعتاذ الموت 

أو إذا كنث ۔ في ظئي ۔ ملكا يموت: 

(«ورسم الملك الأكبر أن لا يجلس للناس ولا 
يكلمهم ولا يدخل عليه أحذ (...) ورسم الملك الأكبر 
إذا مات أن يُبنی له داز كبيرة فيها عشرون بيتاً 
ويُحفز له في كل بيت منها قبر وتكسَز الحجارة حئّى 
تصير مثل الكحل وثفرش فيه وثطرح النورة فوق 
ذلك وتحت الدار والنهرٍ نهز كبيز يجري» ويجعلون 
النهر فوق ذلك القبر ويقولون حثى لا يصل إليه 
شيطانْ ولا إنسانٰ ولا دود ولا هوام» وإذا ذُفِنَ صرت 
أعناق الذين يدفنونه حئی لا يُدرى أين قبره من تلك 
البيوت» ويْسمى قبزه الجئة» ويقولون: قد دحل 
الجنَةً وثفزش البيوت كلها بالديباج المنسوج 
بالذهب...»)16. 


16 ياقوت الحموي: «معجم البلدان» 
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للأسى تفاسيز كثيرة 

من بينها 

بحسب الأبناء - 

الظيرٌ والهواء 

وألوان الطيف 

والطيف - مجرداً 

ومن بينها 

الناز والحجَر والتراب 
ومخلوقاتث عجيبة أخرى 
ليشت الهوام منها - 
کالرؤی 

والتوهم 

9 

الشراب 

للأختِ المستلقية على السريرٍ 
بعد ظهرٍ الحوادث المتفرقة 
بعد مأدبة الضيوف 

بعد ظهر التعب 

بين جدران معقمةٍ 

بين جدرانِ كتومة 
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من بينها 

الجرخ الطفيف 

تحت الفدي الأيسر 

وحفنة الأنابيب المغروزة 

في الأنف وفي الفم وفي الساعيِ 
وكيس المصلِ 

وآلة التنفي التي تضخ الهواء 
بعويلٍ أجش» 

وکیس الدماء 

قطرة قطرة 

ومن بينها 

الابن والشقيق 

والزوج 

والممرضة 

والفساتين المهملة في الخزانة 
بقرب المرآة 

أو على مسند الكرسي العالي 
أمام المرآة 

تفاسير كثيرة للأب 

الفارع الألّم 

والقامة 
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من بينها 

المعطف والسعال والقبعة القَْبَق 
والمشية المستقيمة 
وروائح الصابون وماء الكولونيا 
ونظرة حانية 

ونظرة ساهية 

رقيقة كلمسة يد 

ولام تفاسيز كثيرة 

من بينها 

حكاية للطفلين قبل النوم 
والألم والكرسي الفُدَؤلّب 
والصحيفة 

وغيبوبة الحواس 

وطبعاً - 

الموت. 

بحسب الأبناء لم يكن شافاً 
فكل ألم تطيبه القراءة 
وکل ذنب يغفزة الغشل 
قالت الفتاة: 

سوف تغسلينها بماءِ صرف 
وآیاتِ 
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وسوف يُقيمْ طيفُها 

في نومك 

وقال الرجل 

حارش التراب: 

يخلد المقيمون هَهنا إلى نوم مبكرٍ 
وأوان الزيارة عند الصباح الأؤل 
قبيل النهوض إلى مشاغِل اليوم 
وکل یوم 

فالبعض يعلق صوراً تالفة في الأرجاء 
والبعض يبكي مِن وحشة المكان 
وقالّ الرجل 

حارش التراب: 

لکن المکانَ 

ليس هو المكان 

قالت الفتاة: 

الأ مُعتَقد 

وصلواٹ 

وأيَا مُسئة 

وقالت الفتاة: 

الأمُ وهم نرتيه في قلوبنا أعواماً 
ونحفَظْة كالحلية على صدورنا 
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ونذگژہ ۔ إذا استذكرنا ۔ 

قال الرجلٌ 

حارش التراب: 

تحلقوا حول الضريح متلاصقينَ 

فلا سعة في الأرض 

ولا تتركوا أثراً 

إن غادرتم 

وقال: 

الأمَ تراب ومن تراب 

وقال: 

لا تحزنوا 

بحسب الأبتاء ۔ 

من بينها 

اليد الرشيقة التي تسرځ الشعر 

الفم الدافئ الذي يحكي حكاياتِ الإنس والجنَ 
العينان اللامعتان أبداً 

والدعاء كلما سَلّك الأبناغ درباً 
والدعاء إذا مكث الأبتاء 

والدعاء ۔ ثانية ۔ لكى يُستجابَ الدعاء 
والنومٌ عميقاً على الزن الفطميِن 
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في كنف الرائحةٍ الغريبةٍ المُسكرة 
والنومُ في العتمةٍ 

كأنما العتمةٌ وساوس مضاءة 

هي خَلق الله 

من بينها 

الوحش والغول والشربيرس والتئين 
ومن بينها 

الناز وممالك النبات والمعدن والحيوان 
تفاسير كثيرة 

ساذجة 


لذلك 

لم يتعب الولد 

بل أتاه النعاش 

حين فَسرث له 

الموت 

والرحلة المستحيلة 

إلى بلاد الخرّر 

(أوَلاً لأن الموت له كنية الحلم لكتنا نجهل هذه 
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الكنية. 

ثانياً لأ الحلم هو الختامُ اليومي للحياة» تمرينْ 
بسيظ على الموت [...] 

وثالثاً لأنْ في إِتِلّ» عاصمة الخُزرء موضعاً يستطيع 
فيه العابران إذا التقيا أن يتبادلا الاسم والمصيرَ وأن 
يواصل أحدهما العيش في حياة الآخ)7. 

وأتاه النعاش 

حيین فترت له 

بإصبعي الراجفة على صفحة الكتاب - 

أسرار الكوكب 

ونادیث الکوکب باسمه 

قلت: 

«تلك هي العظام» 

كأئني أقرأ في كتاب جسمي 

«وتلك هي العضلات» 

ومسالك الدورة الدموية 

وهذا رسم القلب - 

الذي ثُحبَ 

ولو متعباً ۔ 

وهذا الرأش - 

الذي يصنغ الأفكاز 

وهذه اليد القليلة 
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اليد القديرة 

اليد الخرقاء 

وهذه الساق 

وعظم الساق 

ووَهَنْ الساق 

وهذه القدَمُ _ 

التي تسعى 

وقد قیلَ ۔ 

إِنَ جمع هذا كله 

هو 

الرفاث 

لا أدري ما شعَفُ الحجَرِ 
الذي ألم بي 

حجز أبيض يروي سيرتي 
من فم التراب 

ولم ٿُفسر لي أحد من قبل 
ما معنی التراب 

لو کنٹ ملکاً يموت 
لأدركث معنى التراب 
ورسشمث 

أُوَلاً 
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أننى ملك يمو 
لفسلث وجهي 

وةل قلمث أظافري 
وسڙحث شعري 
وجِعَلْث جئتي 
بجنب السريرٍ 
کأشیائی الأخرى: 
الاةة الصيفية 
الخفان 

علبة الدواء 

الساعة والنظارة 
والريموت 

الكوب والمناديل 
وصور الأبناءِ 
وقارورة العطر 
ونادیث ابنتي 

لكي تطفئ الضوءَ 
وتترك البا موارباً 
لكي أسمع ۔ إذا غفوث ۔ 
جلبة البيتِ من حولي 
لکي لا کون 

على السرير 
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کانون الثانی ۲۰۰۵ 


7 ميلوراد بافيتش: «المعجم الخزري». 
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مَزاز جنب الطريق 
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ٳئي لا شيء 

وحدیشي عابر 

بین عابرينَء 

لذلك 

أتحدَث عنك 

إئي أتحدث عنك 

لا عن ظلَك الجالی - 

وحیداً۔ 

تحت سكون الشجرة 

عند المفترق 

حيث أعمدة تلفراف قديمة منزوعة الأسلاك 
وعابرون يمڙونَ پتهوك 

ولا یلتفتون 

إئي أتحدث عنك 

لا عن خيالك الماثل أمام عيني 

أو منامي 

أتحدث عنك 

لا عن المصباح الذي يرفع الظل إلى مصاف 
الساحرات اللواتي كن 

ظلالاً ماكرة 

ولا عن الأعراق التي استخرجتها الأيدي الحاذقة 
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من جوف الأرض» 

ولا عن المناجم التي كانت تسى 
في حياةٍ أخرى 

ممالك الكذ 

وأهراء الشقاء 

لم يبق أحذ 

لا أحد هنا سوى أنت 

ملاذ الهاجرين بيوتهم إلى الأبد 

لا أحد هناء 

وملادُك أنت مثل هذا الأرق الطويل 
لا أحد هنا يحب الحجَر 

أو يأئس إلى برودته 

وصمته 

حى المناماتِ الفْرعِبَة لم ثبق للحجر معئى 
حتى الشجرة العاقر 

لم تثمر يوماً حصاة 
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(ليس الوعر أرضاً خلاة بل أبصار موحشة» أو لعلّه 
الدرب الذي لا يسلكة عابرون فتقطنه لكي تؤنسك 
نفشك وتهتدي بك إليها كأنْكَ العلامة. كأنك رسم 
شعاب لوهم يقطن بقاع الوهم» وإذ يهتدي إليك 
مطارد الأثر والرحالة والضالّ والظامئ والمنهوك. 
يضعك لغزاً في كتابه لكي يفشر المفشرون سرك 
الخالي من القَكْرٍ المغظى بالفضول). 
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ا أتحذت عنك 

بفصاحة التوهم 

أنت 

وحدك الحقيقي. 

صامث وبارذ ومزهق بصمبك وبزدك 
أنت 

وحدك الحقيقيٍ 

وإذا أعيتنا الحيلة في أمرٍ موتانا 
جئنا بتقوانا إليك 

ورعن مُطرقينَ, 

مضمومي الأيديء 

أن تكون ملاذاً لذكرياتنا 
وحسراتنا 

وخشيننا من كوتك الملاذ الأخير 
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(نسيز فَذماً إليك باحثين عن العلامة التي بك 
صارت تَُصباً. نضع باقاتِ وتذكارات وصوراًء ونضيف 
حجراً إلى الحجر وحصاةٌ إلى الحصاة. ونترك خبزاً 
وماة» ونعود فرحين من حيث أتينا لا نحمل لك 
وللموتِ ضغينة). 
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إي أتحدث عنك 

كما يتحدَث أحياءغ عن أحياءِ مثلهم ‏ 
وأتحدت عن جوفِك 

الذي هو ناز خامدة 

نار باردة 

عن ملسك الخشن الذي يشبه الضفائن الدفينة. 
ملسك المخادع 

الذي يسري خدراً في الجسم 

إي أتحدث عنك 

أنت الحقيقي 

عن كتابك الغامض کالمتاهِ 


Page 1/1 of chapter 185 


(قيل عن مَظهر لم يذكره الله في کكتابهء عن 
شعوب من الموتى هم غتاد العبورٍ من الضفَة إلى 
الضفة. وقيل إن ذكرهم جاء مقتضباً في كتاب هو 
كتابك, عن كتابك الذي لا حصى المحفوظ أجزاء لا 
تحصى على أرفف متداعية في مكتبة متداعية مؤْلفة 
من حجراتٍ لا تحصىء» عن كتابك الذي اشتمل على 
شعوب من الأسماء» على شعوب من النكراتِ التي لا 
أحد يعرف يقيناأء إلا الأبناء والزوجات. إذا كانت هنا 
حفَاً» ومتى غادرت أو إلى أين غادرت. أسماء. هي 
أسماء غائبين» دؤنت فيه. بحسب الترتيب الأبجديء 
سيرهم مقتضبة نقلها الرواة عن «موسوعة 
الموتىق»» كتابك المتوالد في مجلّداټ صارت بيوتاً 
للعنكبوت التي صارت بيوتاً للغبارء سلسلة غليظة 
كسلاسل المساجين الغليظة نخترق أطرافها السفليةء 
وتشذ وثاقها إلى حلقةٍ مثبتة في الجدارء وللزائر أن 
يقآب صفحاتها بين هامش الضوء وهامش العتمة 
وإلّا استحالت صفحاتها غبارأء عن كتابك الذي احتوى 
سيرة أبيء وسيرتي وسيڙ آخرين مثلي لم تکن لهم 
سيز لكي تكتب» عن كتابك الذي لا يُشبه الكتب ورآه 
المفشر في المتام» ورآه المفشر في اليقظة. ورأى 
فیما رآه أنه کتاب لم کتب). 


8 لدانیلو کیش (1935۔ 1989). 
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إئي أتحدث عنك 

لا عن الشواهد والجدران والبيوت والمزارات 
والصروح 

عن الحكمة الموروثة عن سلالتك الحجريّة 

أتحدث عنك 

عن المأثور على قوس بايك: 

هنا 

جانبْ الظلّ خب وأبوابه واسعة والقاصدون كز 

وما من طريق إليه 

كمنزلِ ريفي وسظ المروج 

لا درب يهتدي إلى بابي الضيق 

المتوحد فوق العتبة 

لا أنا ولا أنث ولا الفبصر في منامه 

ندري ما الخيالات المترائية عند مفترق قريب 

عائم على صفحة السراب الذي ترفغه العيون المترقبة 

المتعبة 

المتوهمة: 

شخوظص نابتة في الوعرٍ كمخلوقات التوهم» 

ليست من الإنس 

وليست من الجن ۔ 


کأشجار سرو مُستنفَذ هواؤها 
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كأعمدة تلغراف صامغةء 

کأناس لیسوا مغلناء 

نحن أرواح البيوت المطمئئة, 

کأناس 

لیسوا مغلكم» أنتم 

رواد الشْل الزائلة, 

بل كهغل المقيمين عند المفترقء 

أهل المزارات التي لا يقصدها إلا غرباء 

حاملین باقات وزاداًء 

وشموعاً توقَدُ مرَةٌ وحيدة لكي تأخذ الريخ 

إذا هبت الريخ 

وتبقى» هناك شموعاً كأعواد البلّور 

المطفأة 

سكينة مُطبقةٌ يرجها زعيق السيارات المسرعة إلى 
خځطامها 

إله ساخ 

إل سادّج ويافغ وميت 

إله ساذَخ ‏ ويافغ 

لاه میت ۔ 


جقلث له الأيدى الغفريبة مزاراً عند المفترق. 
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كومة أحجار زفعت, مُرتجَلة, 

بجنب الطريقء 

مطوقة بباقات وعباراټ حظت على لوح مُزئجلِء 

وصورة - 

ما كان لبعض الوقت صورة - 

في إطار مُرئجل 

لا أحد هناء 

وهنا 

لا تُسقى القبور - 

ولو مأهولة بالموتى ‏ 

تلك التي يخلفها المسافرون - 

قبوراً 

بل علامات 

لمسافرين سوف يمڙون بها 

من بعدهم 

ويتركون بجوارها قربَة ماء وأطعمة وأغطية وآثار 
أقدام 

هنا 

لا تسمى المواكب إليها جنازات بل 

أسفارء 

لا تسى القبور إلى جانب الطريق 

ولو غير آهل ۔ 
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(كأن يمر بها الغريبء عابز السبيلء ويترك بقربها 
مندیلا أو شالا أو عقب سيكارةء أو حصاةٌ ينتقيها 
للذكرى» ويرمي بها فوق كومة الحصباء والأحجار لا 
ليخلّف أثراً بها ليمحو أثراً فلا المزار علامة ولا 
الحصاة ولا الغريب). 
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بيوث فرتجلة في العراء 
ولم يقطنها بعد 


احد 
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لكئهاء منذ البَدي. مأهولة بشخص الذكريات 

(كأن لا يكون جداز ومع ذلك. وبرغم ذلك يُفْتَح 
فيه بابٌ. كأن لا يكون أب وأمُ وأبناء ومع ذلك 
وبرغم ذلك تكون أسرة وزهريات وكتب ومائدة. كأن 
لا تكون حجرة المعيشة ومع ذلك وبرغم ذلك تكون 
كتبات وإسكملة ولمبة وتلفزيون وأدراج لأوراق 
الرسائل ودفاتر اليوميّات وأرقام الهواتف والعناوين 
البريديّة وحساب البقال وفاتورة الكهرباء وعلبة 
الأسبيرين والأقلام الحبر والرصاص وإخراج القيد 
العائلي وجواز السفر القديم وعلبة الملتس والساعة 
القديمة وفردة القرطين المتبقية بانتظار العثور على 
الأخرى» ومفكرة الجيب» ومفاتيح كتيرة مبعترة أو 
مضمومة في علاقة ولا أحد يذكر الآن إذا كانت 
لأبواب وأين هي هذه الأبواب...) 
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ولا تسقى أضرحة فلا من يرقد فيها 

مجزد علاماتِ 

يلتفت إليها العابر بسيارته مُسرعاً 

أو المار بها سائراً على القدمين, 

ساهیاًء 

لا أشجار باسقة شاكية تحيط بها أو تظللهاء 
لا شواهڌ 

لا أسماء 

لا أسوار 

لا شارات 

لا دروب 

ُب عبورٍ خاطف 

إذ تمر بها مبتعداً 

تتضاء ل رويداً قبل أن يحجبها عن عينيك المفترق 
قبل أن يحجبك عنها 

المفترق 

أنت لا شيءَ 

وحديثك عاب مشلك. 


بين عابرين 
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)۲٠٠٥ (أيار‎ 
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لا آبالي ۔- 

حين أنظز 

ساهیاً, 

من حافة الخمسين - 

بجلبة الساعين في شارع عريض. 
في الأسفلء 

حيث الحوانيث, 

وسيارات الأجرة. 

ونفر من التلاميذ والأجراء والعاطلين 
ورجال الشرطةء 

والآباء الباحتون عن مكانِ آمن 
لكي يودعوا فيه ملدَاتِ السعي. 
مشقات السعيء 

کل يوم 

ريقما ينقضي ٺهاڙ السعيء 

ويلود أقصرهم قامة 

وعمراً 

بلي الوساوس والظنون 

لا أبالي ۔- 


والوقٹ غروب ۔ 
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برجال يجزونَ خيبة المشقَاتِ إلى دور مُنارة 
بحمی الرجاءِ 

وحده 

إذا کان رجاغ 

ولا أبالي - 

حين أنظ 

ساهیاً - 

بأيام كان ينبغي أن أحياهاء 

أو يحياها الظلٌ الذي كنقةء 

أو ذاك الذي كان بصحبتيء لأعوام 
وتنقضي - 

الأعوامے 

کحوار صامتِ 

أمامي 

مكتظةٍ بالمقيمينَ من دونيء هناء 
أو هناك 

کأئھا ذكرياث الشخص 

الذي وددث أن أكونه 

کأئھا ذكریات قرأتها في کتاب ثم فقدثه 
کتاب استعاره صدیق ثم فقدته. 
أو 
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لصانع سلالِ 

سوف يحمله إلى أقاصي الأرض. 
سوف یقایضه برغیف خبزٍ 

بکأیںء 

أو حساءِ ساخن 

ولا أبالي - 

حين أنظ 

شاهياً- 

بي أنا 

الذي لا يباليء 

فلا شأنَ لي بما يجري على بعدِ أمتار 
على بعد أميالٍ 

ومدنِ 

وبحارٍ 

وحکایات. 

من بوابة سهوي 

ولا شأنَ لي بمحبة من يحبني أو يمقتنيء 
لأعواي» 
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وذات يوم سوف يشفى الحجر 


٤ 


ا 

الذي هو دارتي البعيدة 

أو رما قلبي 

وقد طالما ظننث أئه المنفى الذي اشتهيثُة بعيداً 
لا أبالي بي 

إذا مث أمیں 

أو اليوم 

أو اليوم الذي يلي 

ولا أبالي بي 

لاام 

لأعوام أخرى 

فلم يبق ما أصنعة 

برجائي 

وبالشهواتِ التي تبقت 

لم يبق ما أصنغه بمشتع الیوم» کل يوم 
لعابرین 

في أوقاتِ 

شاغرق 
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في لغاتِ لا أفهمها 

لقسوة التبرٍ والمفردات 

کأتها جموغ في نومي 
وأصواث جموع لا أفهمهاء 
أستعیر نهاراً آخر 

واحداً 

يكسغ لكلامي الذي لا يدري ماذا أقولء 
لكلامي الذي لا أدري ماذا يقو 
منذ أعوام طويلةء 

لغاث لا أفهمها 

بها قسوة التبرةء 

وقسوة الصمت, 

كأنْ الصمت حجڙ 

هناك 

كأنْ الضمت من معاني الحجرِ 
الأخرى 

التي يكتمها الحجز 

في قاموسِه الحجريٰء 

ولا أبالي 

بالحجر الأملس ۔ 

جماد الطمأنينة - 

إذ يفشر بعد وقت» روحي 
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فلن اکونء 

بأيةٍ حالِء 

هناك 

ولن أكون هناء 

پشوق. 

لتفسير روحي 

سأکون ساهياً عئيء 

جالساً على مقعد الحجر البارد 
في رذهة الأسى الذي لا يشبه 
الأسى 

بل يشبه السهو 

الذي لا يسري في الرأين 

أو العينين 

بل السهو الذي يسري تحت الجلد 
كالقشعريرة 

کنعاس المنهو کين 

کتنفیں المرضی 

كصذع في رخام اللامبالاة 
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البارد كلامبالاةٍ 

والبارڍ كرخام مُصدْعٍ 
بالعروق» 

وإِن وجدت کسوراً منهء 
بين الخطى الرقيقة 

(ليس أختاً 

أو أباً 

بل توأم نومك) 

لا تجمع الكشرَة إلى الكسرة 
لکي تقول بحبور القائلِ: 
هذا إناء معافى 

أو 

هذه الزهرية التي حفظت روحي. 
لن تبر الکسور 

من ماضي حطامهاء 

لن تبر الکسور 

من فتنة لمعانها البارد 
كسوراً متناثرة على البلاط 
بين الخطى الرقيقةٍ 
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رټما كان أختاً 

أو أبا 

لكئك لا تبالي 

أو كنت 

فما جدوی أن تصفي الآ 
أو تعلم 

کأئك تعلم 


حين تقول 

لا أبالي 

فلا أبالي 

بلغةٍ وجدتها 

ولم أدر يوماً 

ماذا تقول لغةٌ وجدتهاء 
مذهولةء 

في غضونِ عيشي 

لم أدر يوماً 
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ماذا أقول 
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٢ 
أيكون هذا صمتاً بَتطتة القصض كالمفارش على‎ 
أرضياتِ الفُرَف والأقبية والمعابر‎ 

أو 

ذرَفثه الأعينء 

منذ دهور 


حينَ سالتِ الأبصارٌ ملحا على الخرائب والرفات؟ 


)و( 

رخۇ» 

ولم تع الكتاب تفسيراً 
ضوءَ صلب 

جَقلة البئاء علامة الشُبْلِ 
معجم المسافاتِ 

على مُفتَرَقٍ 

أيكونْ حضوا ضال؟ 

أيكون صمتاً يُشاغ ويُفشى 
كالإثم ‏ الذي 
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ھو ماضی الکلام ۔ 
في سير الشخوص 

إذ يُنبث الليلٌ السير والشخوص من الوساوس؟ 
ضوء كالحجارة 

أصمُ 


بعید) 

ضوغ منشوز کالملاء اټ 

ثطوی على مَهلٍِ 

لکي يسترڌها جوف الخزائن 
غزلة سريرٍ عار في حجرة عارية 
(ضوءَ مُغيم 

کالحجر 
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واقفاً 

كما الأرومة بعد زوال الشجرة 
كما الرعشة بعد فواتِ اللّمسة 
ويبصر شخصه معدا 
مُبتعداً ولا يرحلٌ 

مبتعداً ولا يقيم 

جدرانء 

جدران عالية 

أبوابء 

أبوابٌ موضدةٌ 

شرفات, 


شرفاث كابيةء 


Page 3/6 of chapter 194 


أغطية وستائر وشموغ وصلوات 
وأضرحة, 

أضرحة كثيرة 

لأځواتِ عزن 

هناك 

من وراءِ العتبةء 

تق غذن شاعبات: 

خواءَ عميق الفُؤْر في أبصارهنٌ 
وسهؤ مديڈ 

وخواء وسهؤ وصمث 

وخواء وسهؤ وصمٿ وشحوب 
وأضرحة تسترد طيفهنٌ العابر 
هاهناء 

من وراء العتبة 


حیث 
الأخواث أقَفْنَ خُجراتِ نومِهنْ 
وفْرَشْنَ الأسرَة وباقاتِ الزهور 

كمن يُطفئ النور في الحجرة ويُغلق باها برويَةٍ 
وراءة 

إذ غاد هنیهات. ريثما 

بعود. 
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لقا یعوڈ 

فيشعل النور في الحجرة ويغلق بابها وراءم 
إذ يعو 

لقا یعوڈ, 

ولا يفتقد شيئاً 


رخۋ» 

لم يجد المفشرون معئی له 
فأوجدوا سماءَ وأرضاً 
أرضاً فوقها كسرةٌ سماء 
ونحتوا الحجر وأقاموة 
وحیداًء فیها 

في الشهل أو فوق مُزتفع 
وسؤژوه بجدرانِ عالية 
وأنبتوا الشجر الشاكي في جواره 
وجعلوا له ڌزباً 

دربا موجشةء 

وفرشوا الؤغر وعرأً 

بین البيوتِ وبینهء 
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وأطلقوا في نواحيه الطيز والظلَ والحسراتِ 
مکان 


(نيسان / تشرين الثاني )٠٠٠۲‏ 
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